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 الشكر والعرفان
عملا بقولھ صلى الله علیھ وسلم "من لم یشكر الناس لم یشكر الله" فالشكر والحمد للہ 

على نعمھ التى لا تحصى,ومن بینھا أنھ وفقنا على إتمام ھذا العمل,الذي یسعدنا أن نتقدم من 

خلالھ بخالص الشكر و العرفان إلى كل من ساعدنا على إنجاز ھذا البحث سواء من قریب أو 

 "التي لم تبخل علینا بنصائحھا منذ بدایة عملنا."حفیظة خالديمن بعید ونخص بالذكر الأستاذة 

 و في الأخیر نختزل كل عبارات الشكر و العرفان في ثنائیة واحدة تقول:

  

 

 

 

 

 

  شكرا للجمیع



 إهداء
 أهدي ثمرة جهدي

إلى الذي كان سندا لي ودفعني إلى نيل المعالي وكان سببا  

 في نجاحي  

 *أبي الغالي*

 إلى سندي في هذه الحياة

 رفيقة دربي إلى الممات

 *أمي الغالية*

إلى ريامين حياتي إخواتي وأخواتي وأحبابي أمينة، مريم، 

 محمد، سليم، محمد.

إلى أختي الغالية وصديقتي عائشة إلى من هونت علي  

 الصحاب ورفيقة دربي وأنيستي زينب.

 إلى جدي وجدتي وأمي الثانية مليمة

 رزيقة                                                  

 
 



 إهـــداء
إلى القـلب الحنون والحضن الدافئ إلى من رافقتني بدعواتها  

 في كل مكان وزمان

 أمي...أمي...أمي

إلى الراحلين والحاضرين في قـلبي دائما أبي وأخي رحمهما االله  

 إلى من ساعدني على تحقيق الأماني وساعدني ع.إ

 إلى رياحين حياتي إخوتي وأخواتي

 سمير، فـاتح، سعيد، نور، مليكة، ليلى، منى، سعاد، فتيحة.

إلى نور عيوني شمس الشموس أختي وصديقتي الغالية ليلى  

 ورفيق دربي رزيقة، وكتكوتي الصغير آدم.

 

 

  
  زينب                                                  

 

 



 

 مقدمة

 

 



 مقدمة
 

یعد الحجاج من بین أھم النّظریات التي تھتم بھا التداولیة، إلى جانب نظریة 

التلفظ وأفعال الكلام، وھو یرتكز أساسا على دراسة الطریقة والأسلوب اللذّین 

یتبناھما المتكلم للتغییر من معتقدات المتلقي وإقناعھ بالموضوع المراد إیصالھ، 

كالإشارات والعبارات والحجج، إذ لایمكن لأي مخاطب سواء كان شاعرا أم ناثرا، 

ان یستغني عن ھذا الأسلوب الذي یھدف إلى استھواء المتلقي واستمالتھ، وھذا الأمر 

لا یكمن فقط في المجال الأدبي، نجده أیضا في حیاتنا الیومیة التي تبنى كلیا على 

الأدلة والحجج أثناء التواصل. وھذا المصطلح لھ جذور عریقة في التاریخ، إذ إن أول 

ظھور لھ كان في البلاغة الیونانیة عند سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم ظھر في 

 في أبحاثھ التي سماھا perelman chaim الدراسات المعاصرة مثل شایم بیرلمان

البلاغة الجدیدة نظرا لحداثة الأبعاد التي تھتم بھا. 

 لقد تم اختیارنا لھذا الموضوع لسببین: علمي وذاتي، أما السبب العلمي فیكمن 

أما السبب الذاتي فیتمثل  و،للخلیفة أبي بكر الصدیق في قلة الاھتمام بالتراث الدیني

 ومحاولة نفض الغبار عنھ وإخراجھ من في میل النفس أكثر إلى الدراسات التراثیة

. إطار التاریخانیة

  وجدنا أن إشكالیتھ تصاغ على النحو الآتي: فیم تتمثل الآلیات الحجاجیة التي 

وظفھا أبو بكر الصدیق من خلال كتاب " جمھرة خطب العرب" الجزء الأول ل" 

أحمد زكي صفوت" ومن أجل ذلك حاولنا تسلیط الضوء علیھا من خلال ما توصلت 

إلیھ البلاغة الجدیدة وذلك باستخراج الآلیات الحجاجیة التي وقف علیھا الكاتب من 

أشكال بلاغیة، وروابط حجاجیة ، وآلیات لغویة. 

  

 للإجابة عن ھذه التساؤلات وأخرى قسمنا البحث إلى فصلین كان الاول نظري 

  بعنوان " ماھیة الحجاج وتفقنیاتھ "  وعرضنا فیھ تعریف الحجاج لغة واصطلاحا 

 آلیات الحجاج من المنظور التداولي كالحجج المبنیة للواقع وتطرقنا في ھذا الفصل

والروابط الحجاجیة، ومن المنظور البلاغي كالصور البیانیة من استعارة وكنایة 

 تطبیق الأمور  الفصل الثانيلنحاول فيوتشبیھ، والبدیع من طباق وجناس ...، 
  أ

 



 مقدمة
 

  سعینا فیھ إلى استخراج أھم تجلیات الحجاج في خطب أبو بكر الصدیق،النظریة و

 البحث بخاتمة ذكرنا فیھا جملة النتائج التي وختمنا فكان بعنوان" آلیات الحجاج"

توصلنا إلیھا. 

اعتمدنا في بحثنا ھذا على مجموعة من المصادر، والمراجع، أھمھا قد   و

المدونة التي نقلت منھا وھي كتاب " جمھرة خطب العرب"، أیضا مجموعة من 

الحجاج في القرءان الكریم من خلال أھم  " :الكتب التي تناولت موضوع الحجاج منھا

 " نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم" و"خصائصھ الأسلوبیة

وھو كتاب لفریق البحث في لبلاغة والحجاج تحت إشراف حمادي صمود لعبد الله 

 اللسان والمیزان أو  " للشھري، وكتاب "إستراتجیة الخطاب" صولة، وكتاب 

"  لطھ عبد الرحمان. كما اعتمدنا على بعض المراجع التراثیة مثل "التكوثر العقلي

       للجاحظ.  "البیان والتبیین

  ومن المعلوم أنھ لا عمل إلا ویتطلب من صاحبھ تجاوز الصعوبات وتخطي 

ما یعترض بحثھ، نذكر منھا قلة الدراسات التي خصت موضوع الخطابة عن أبي 

بكر الصدیق بالدراسة، خاصة من الوجھة الحجاجیة. 

 ویعود الفضل الكبیر بعد تیسیر الله عز وجل في إنجاز ھذا البحث، إلى 

خالدي التي یسرت لنا مع عسر علینا من خلال ملاحظاتھا  حفیظة الأستاذة الفاضلة 

یم الامتنان. ظالسدیدة فلھا منا جزیل الشكر وع

  ب
 



 الفصل الأول

ماهیة الحجاج 

 وتقنیاته



الفصل الأول:

 تحدید مفهوم الحجاج -1

تقنیات  الحجاج -2



 ماھیة الحجاج وآلیاتھالفصل الأول:            

 تحدید مفهوم الحجاج: -1

أ- لغة: 

 لقد دارت معاني مادة (ح ج ج ) في المعاجم اللغویة حول عدة معاني ومنه ما 

ة والحجُّ فیقال: ةٌ، ویقال للرجل  ورد في معجم العین: " حجج: قد تكسر الحجَّ حجٌّ وحجَّ

اجٌ من غیر إمالة. وكل نعت على فعَّال فإنَّه مفتوح الألف، فإذا صیَّرته  الكثیر الحجِّ حجَّ

اج. وحجَّ علینا  اج والعجَّ اسما یتحَوَّل عن حال النّعت فتدخله الإمالة كما دخلت في الحجَّ

كثرة القصد إلى من یعظّم. فلان أي قدم. والحجُّ :

ة: والفعل حاجَجْتُهُ فحَجَجْتُهُ . احْتَجَجْتُ علیه بكذا.  وجه الظّفر عند الخصومة. والحُجَّ

ةِ : حُجَجٌ . . 1والحجاج المصدر" وجمع الحجَّ

هُ، وفلان خصمه محْجُوجٌ، وكانت    كما ورد في أساس البلاغة" حاجَّ خصمه فحجَّ

ةٌ " ةٌ وملاجَّ  .2بینهما محاجَّ

وما یزید المعنى قوة ما أتى به ابن منظور في لسان العرب:" فالحجّة ما دُوفع 

.3الخصمُ، ورجلٌ مِحْجَاجٌ أي جَدِلٌ، والتّحاج التخاصم، واحتجّ بالشئ اتّخذه حجّة" به 

 دار الكتب العلمیة، ،1عبد الحمید هنداوي، طتح  مادة(ح ج ج )، ،1مج الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین،- 1
 .276صم، 2003

، المكتبة 1- جار االله فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري، مادة (ح ج ج )، شر،تع ، محمد أحمد قاسم، ط2
 .155العصریة، بیروت، (دت)، ص

 عبد الحمید : مادة (ح ج ج)، تح52- أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مج 3
.482، ص1996هنداوي، دار اللسان العربي، بیروت،
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 ماھیة الحجاج وآلیاتھالفصل الأول:            

 1وقال الجرجاني: "الحجّة ما دلّ به على صحة الدعوى، وقیل الحجة والدلیل واحد".

ویورد ابن فارس معنى الحجاج في كتابه "مقاییس اللغة" في قوله: "یقال حاججت 

والمصدر فلانا فحججته أي غلبته بالحجة وذلك الظفر عند الخصومة، والجمع حجج،

.2الحجاج"

كما نجد أیضا تعریفا للحجاج في معجم الوجیز وذلك حسب قوله: 

ةً، وحِجَاجَاً : جادله. وفي القرآن الكریم" ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهیم في  ه) محاجَّ "(حاجَّ

ةِ . 258ربه" البقرة هُ : غَلَبَهُ بالحجَّ  ویقال حاجَّ فلاناً فحجَّ

ةَ وعارضهُ مستنكراً فعله.  (احتجّ علیه): أقام الحُجَّ

ةُ )الدلیل والبرهان". وا): تجادلوا. و(الحُجَّ  3(تحاجُّ

یظهر لنا من خلال التعریفات السابقة أن دلالة الحجاج ترتكز على وجود 

اختلاف بین الباعث للرسالة والمستقبل لها ومحاولة الأول إقناع الثاني بحجة ودلیل 

یقدمه له لاستمالة عقله والتأثیر فیه وبالتالي إقناعه بالإقبال على الشئ أو الإقلاع عنه.  

، 1992- الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، تح: إبراهیم الأبیاري، دار اللسان العربي، بیروت1
 .482ص

 ،2، مج1 عبد السلام هارون، ط،(ح ج ج ) ، تح ، مقاییس اللغة، مادة- أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا2
  .30، ص1991دار الجیل، بیروت، 

.143م، ص1994- معجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، مصر،  3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

من خلال هذه التحدیدات المعجمیة لمصطلح الحجاج، نجد دلالته اختلفت فقد جاء 

للجدل  أو الدفاع أو التغالب أو التخاصم ومنه نستنتج أن أساس الحجاج هو الارتكاز 

على دلیل معین قصد إثبات قضیة من القضایا، وبالتالي بناء موقف ما. 

     اصطلاحا:-ب

نجد أن الدراسات المعاصرة عند الغرب قد نالت نصیبا عند ثلة من الباحثین، الذین 

أسهموا بشكل كبیر في بلورة الحجاج الأرسطي الذي یعد الانطلاقة الحقیقیة للحجاج 

  وسوف نقتصر على أهم الباحثین فقط. 

: أ-عند بیرلمان وتیتیكاه

 لقد عرف بیرلمان وتیتیكاه الحجاج تعریفات عدة في مواضع مختلفة من      

  إذ یعرفان الحجاج بأنه:  traite de largumentation كتابهما"مصنف الحجاج"

"موضوع نظریة الحجاج هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان  

إلى التسلیم بما یعرض علیها من طروحات، أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم". وقولهما 

في موضع آخر متحدثین عن الغایة من الحجاج: "غایة كل حجاج أن یجعل العقول 

تذعن لما یطرح علیها من آراء أو أن تزید في درجة الإذعان. فأنجع الحجاج ما وُفِّقَ 

في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل 
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

المطلوب(إنجازه أو الإمساك عنه)، أو هو ما وُفّق على الأقل في جعل السامعین مهیئین 

 1" للقیام بذلك العمل في اللحظة المناسبة

یظهر أن موضوع الحجاج هو البحث عن الآلیات التي تعمل على جعل  

 المتلقي یذعن لآراء المحاجج سواء بالتسلیم أو الإقلاع عن الأمر.

      إن قیمة تعریفي بیرلمان وتیتیكاه للحجاج تكمن في القضاء على الثنائیة القائمة 

على الفصل بین ثنائیة العقل والهوى في مفهوم الحجاج التي كانت عند بعض الفلاسفة 

 باسكال ولذلك یرى بیرلمان وتیتیكاه أن العمل الحاصل بواسطة الحجاج لا یكون   مثل

  .2 طریق المغالطة والمناورة والتلاعب وإنما عن طریق الجمع بین العقل والعاطفة عن

یقول: " وهكذا تكون قوى الإنسان "العقل والهوى" عندهما قوى متضامنة متفاعلة لا قوى 

  .3منعزلا بعضها عن بعض"

: الحجاج عند دیكرو ب-

 یفرق دیكرو بین معنیین للفظ الحجاج : المعنى العادي، والمعنى الفني أو 

الاصطلاحي: 

الحجاج بالمعنى العادي: أمّا 

من خلال مصنف في الحجاج –الخطابة الجدیدة لبیرلمان وتقنیاته - عبد االله صولة، الحجاج  أطره ومنطلقاته  1
، إشراف حمادي صمود، جامعة الآداب نظریة الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم كتاب وتیتكاه، ضمن 

 .299والفنون والعلوم الإنسانیة ، تونس ص
 .29 عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص:- ینظر 2
 .29- عبداالله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، ص 3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

 الحجاج بمعناه العادي طریقة عرض الحجج وتقدیمها، ویستهدف التأثیر ى"یعن

وهذا معیار أول لتحقق السمة الحجاجیة،  فیكون بذلك الخطاب ناجعا فعّالا، في السامع،

غیر أنه لیس معیارا كافیا، إذ یجب ألا تهمل طبیعة السامع ومدى قدرة التقنیات 

فضلا على استثمار الناحیة النفسیة في المتقبل من  المستخدمة على إقناعه،  الحجاجیة

   اجل تحقیق التأثیر المطلوب فیه.

على صنف مخصوص من العلاقات  في حین یدل الحجاج بالمعنى الفني 

المودعة في الخطاب والمدرجة في اللسان، ضمن المحتویات الدلالیة. والخاصیة 

الأساسیة للعلاقة الحجاجیة أن تكون درجیة ( scalarie) أو قابلة للقیاس بالدرجات، 

 1. أي أن تكون واصلة بین سلالم"

إذا فالحجاج حسب دیكرو تتجلى خاصیته الأساسیة في قابلیته لترتیب الحجج 

حسب درجة القوة والنوع وذلك وفق ما یعرف بالسلالم الحجاجیة، كما یركز على الحجاج 

في اللغة ذلك أن كل خطاب غرضه الحجاج. 

أما بالنسبة للعرب فنجد مجموعة من الدارسین الذین تطرقوا للحجاج والذین لم 

الغرب ومنهم عبد االله صولة حیث یقول: "یرى بعضهم  یُطلعونا على آراء مغایرة لآراء

أن الحجاج في الدراسات الحجاجیة المتعلقة بالحجاج على ضربین : ضرب أنت فیه 

لا تبرح حدود المنطق فهو ضیق المجال ومرادف للبرهنة والإستدلال إذ هو یعنى بتتبع 

. 21، صفحات للدراسات والنشر،  دمشق، ص1- صابر الحباشة، التداولیة والحجاج، مداخل ونصوص، ط1
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

الجانب الإستدلالي في المحاجة.وضرب هو واسع المجال لانعقاد الأمر فیه على دراسة 

. 1مجمل التقنیات البیانیة الباعثة على إذعان السامع أو القارئ"

ویقول أیضا: " للحجاج ثلاثة مفاهیم على الأقل: مفهوم یجعله مرادفا للجدل      

ونجده خاصة عند القدماء وبعض المحدثین العرب، ومفهوم یجعله قاسما مشتركا بین 

الجدل والخطابة خاصة، ونجده عند الیونان (أرسطو على سبیل المثال) ومفهوم له في 

العصر الحدیث في الغرب، وهو مفهوم أدق وأوضح وأعمق من المفهومین السابقین، 

 "في الاستواء مبحثا فلسفیا ولغویا قائم الذات في  ذلك لأن الحجاج قد أخذ شیئا فشیئا

العصور الحدیثة، مستقلا عن صناعة الجدل من ناحیة وعن صناعة الخطابة من ناحیة 

. 2لأخرى"

نفهم من قول عبد االله صولة أن الحجاج  جاء بمعنى الجدل عند القدماء وبعض 

المحدثین العرب كما نجده یجمع بین الخطابة والجدل وذلك عند الیونان، وقد أخذ مفهوم 

الحجاج مسارا جدیدا  عند الغرب في العصر الحدیث فقد استقل عن الجدل و الخطابة 

وأخذ منحى فلسفیا ولغویا في العصور الحدیثة 

أما طه عبد الرحمن في كتابه " اللسان والمیزان" قد عقد بابا سماه " الخطاب 

والحجاج" إذ یرى " أن الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الأساسیة بناء على أنه 

 .8ن،  صرآ- عبد االله صولة، الحجاج في الق 1
 .9-  المرجع نفسه، ص 2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

. و"أن الخطاب الحجاجي یتعلق بالتعامل وأن المنطوق به الذي 1لاخطاب بغیر حجاج"

یستحق أن یكون خطابا هو الذي یقوم بتمام المقتضیات التعاملیة الواجبة في حق ما 

یسمى ب: "الحجاج"، إذ حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى 

 ".2مخصوصة یحق له الاعتراض علیها

نفهم من قول طه عبد الرحمان أنه لا یخلو أي خطاب من الحجاج أي أن أي 

خطاب مهما كان یكون الإقناع غایته لأنه صفة جوهریة في أي رسالة بین طرفین.    

وهذا هو الذي أدى ب "بیرلمان" أن یطلق مصطلح الخطابة الجدیدة عام 

وهي دراسة تتناول الحجاج بوصفه خطابة تستهدف استمالة عقل المتلقي "، 1958

:  3والتأثیر في سلوكه، وبهذا یتخذ الحجاج مفهومین

أولا: طریقة تحلیل واستدلال، بقصد تقدیم مبررات مقبولة للتأثیر في الاعتقاد والسلوك. 

  ثانیا: عملیة إتصالیة یستخدم فیها المنطق للتأثیر في الآخرین.

  - تقنیات الحجاج:3

لقد حصر بیرلمان وزمیله في كتابهما "مصنف في الحجاج" التقنیات الحجاجیة 

في نوعین: نوع یقوم على طرائق الوصل، والنوع الثاني یقوم على طرائق الفصل. ویقصد 

بالنوع الأول:  " مایتم به فهم الخطط التي تقرب من العناصر المتباینة في الأصل لتمنح 

 .213، ص1998بیروت،  ، المركزالثقافي العربي،1 - طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط 1
 .226 - المرجع نفسه، ص 2
، عالم الكتب الحدیث 1 - عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، " دراسة في نتاج ابن بادیس الأدبي"، ط 3

 .61، ص2014للنشر والتوزیع، الأردن، 
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

فرصة توحیدها من أجل تنظیمها، وكذلك تقویم كل منها بواسطة الأخرى سلبا أو 

إیجابا... في حین یقصد بالنوع الثاني التقنیات التي تكون غایتها توزیع العناصر التي 

تعد كلاّ واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكریة أو فصلها 

 1وتفكیكها"

معنى هذا أنه توجد أشكال حجاجیة اتصالیة تعمل على تقریب العناصر  و

المتباینة، وتخلق نوع من التضامن بینها من أجل وضعها في قالب موحد، أما 

الانفصالیة فهي تعمل على إحداث القطیعة بین العناصر الموحدة وإفساد الترابط المجود 

بینها. 

:  أ- تقنیات طرق الوصل

: " تستمد الحجج شبه المنطقیة قوتها الإقناعیة من مشابهتها - الحجج المنطقیة1أ-

للطرائق الشكلیة والمنطقیة والریاضیة في البرهنة لكن هي تشبهها ولیست هي إیاها، إذ 

في هذه الحجج شبه المنطقیة ما یثیر الاعتراض فوجب من أجل ذلك تدقیقها بان یبذل 

في بناء استدلالها جهد غیر شكلي محض ولكن رغم ذلك تبقى الحجج شبه المنطقیة 

تعتمد البنى المنطقیة مثل التناقض والتماثل التام أو الجزئي ومثل قانون التعدیة كما 

تعتمد الحجج شبه المنطقیة العلاقات الریاضیة مثل علاقة الجزء بالكل وعلاقة الأصغر 

، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، 1 عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب، "مقاربة لغویة تداولیة"، ط-1
 .477بیروت،  ص
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

. 1بالأكبر"

   التي تعتمد البنى المنطقیة وهي أنواع:- الحجج شبه المنطقیة1-1أ-

: " المقصود بالتناقض هو أن تكون هناك قضیتان في نطاق التناقض وعدم الاتفاق -

مشكلتین إحداهما نفي للأخرى ونقض لها كأن یقال: المطر ینزل ولا ینزل، في حین أن 

عدم الاتفاق أو التعارض بین ملفوظین یتمثل في وضع الملفوظین على محك الواقع 

   2."والظروف أو المقام لاختیار إحدى الأطروحتین وإقصاء الأخرى فهي خاطئة

التماثل والحد في الحجاج وهما من الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد البنى  -

: المنطقیة

" التماثل التام مداره على التعریف من حیث هو تعبیر عن التماثل بین المعرَّف والمعرِّف 

ولیس المعرِّف تمام المعرَّف على الحقیقة لهذا سمي الحجاج من هذا القبیل حجاجا شبه 

 3منطقي.

:" تقوم على تمریر حكم ما من حالة معینة إلى الحجج القائمة على العلاقة التبادلیة -

.  4أخرى لاحقة علیها"

:" تقوم على استنتاج علاقات انطلاقا من توظیف قیمة عنصر ثالث - حجج التعدیة

، الشركة التونسیة للنشر والتوزیع وتنمیة فنون الرسم 1 عبد االله صولة، في نظریة الحجاج دراسات تطبیقیة، ط-1
    .42،  ص2011،
 .43- 42- عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، ص ص  2 

 .44- المرجع نفسه، ص 3
 .36، ص2012، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1 عبد الجلیل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبویة، ط- 4

 14 

                                                           



                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

  .1یتم المرور عبره لتأكید صدق العلاقة بین العنصرین الأول والثاني"

-الحجج شبه المنطقیة التي تعتمد على العلاقات الریاضیة ومنها: 2-1-أ

"یكون الحجاج في هذه الحالة قائما على النموذج التالي: ما  : إدماج الجزء في الكل -

ینطبق على الكل ینطبق على الجزء من قبیل القاعدة الفقهیة في تحریم الخمر ما أسكر 

  كثیره فقلیله حرام"

: "إن تصور الكل على أنه مجمل أجزائه تبنى علیه لهتقسیم الكل إلى أجزائه المكونة  -

طائفة من الحجج یمكن تسمیتها حجج التقسیم أو التوزیع كقولنا: الكلام اسم وفعل 

 . 2وحرف"

 : ب- الحجج المؤسسة على بنیة الواقع

" لئن كانت الحجج شبه المنطقیة ترمي إلى صحة الموضوع ومشروعیته بفضل ما لها 

من بعد عقلاني تستمده من علاقتها ببعض الصیغ المنطقیة والریاضیة فإن الحجج 

القائمة على بنیة الواقع تستخدم الحجج شبه المنطقیة للربط بین أحكام مسلّم بها وأحكام 

یسعى الخطاب إلى تأسیسها وتثبیتها وجعلها مقبولة مسلّماً بها. وذلك بجعل الأحكام 

المسلّم بها  والأحكام غیر المسلّم بها عناصر تنتمي إلى كل واحد یجمع بینها، بحیث 

لا یمكن التسلیم بأحدها دون أن یسلِّم بالآخر ومن هنا جاء وصفها بكونها حججاً 

 .37المرجع نفسه،    1-
، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، 1- عبد االله صولة، في نظریة الحجاج " دراسات وتطبیقات" ، ط 2

 .47، ص2011تونسن 
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

 1اتصالیة أو قائمة على الاتصال".

وجوه الاتصال التتابعي: *  

: یتضمن الربط بین الأحداث المتتابعة بعلاقات سببیة، الحجاج بالوصل السببي-

 . 2ویمثل بیرلمان لذلك ب: " اجتهد فنجح، نجح لأنه اجتهد، یجتهد وسینجح "

أي أن الاجتهاد یمثل السبب والنجاح هو النتیجة المتوصل إلیها بواسطة النجاح ومن 

هنا یمكن القول أن المحاجِج یعتمد هذا النوع من الحجاج لما له من تأثیر على المتلقي 

هذا الأخیر  یبحث دائما عن ماهیة الأشیاء وأسبابها ونتائجها وبالتالي یذعن لما  لأن 

یطرح علیه من طرف المرسل المحاجِج. 

 وهي حجة تقوم على الاتصال والتتابع وإن لم تكن لیعتمد أساسا على :یرحجة التبذ-

 السببیة

       3: "وغرضها التحذیر من انتشار شئ ما. حجة الاتجاه-

وجوه الاتصال التواجدي:  *

: تبنى على علاقة الشخص بعمله، ویمكن أن نمثل لها بقوله صلى الحجة التواجدیة-

االله علیه وسلم { من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه } إذ یمكن أن نقول بان المتعلم 

بوصفه شخصا في جوهره لیس فضولیا، وعمل ترك ما لا یعنیه من تجلیات حسن 

 . 49- 48- المرجع نفسه، ص  1 
 37ص  الحجاج في الخطابة النبویة،عبد الجلیل العشراوي، -  2
 .50- عبد االله صولة، في نظریة الحجاج- دراسة تطبیقیة-،  ص 3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

 الإسلام. 

: للرمز قوة تأثیریة في الذین یقرون بوجود علاقة بین الرامِز والمرمُوز الحجة الرمزیة -

إلیه كدلالة العَلم في نسبته إلى وطن معیّن، والهلال بالنسبة إلى حضارة الاسلام، 

 1والصلیب بالنسبة للمسیحیة، والمیزان إلى العدالة.

: هي حجج عدة تغذوها هیبة المتكلم ونفوذه وسطوته، فعلى سبیل المثال حجة السلطة -

وعد الشرف یأتي على لسان شخص ما باعتباره شاهد إثبات على ما یقول إنّما یكون 

 2وقفا على القیمة التي لهذا الشخص في عیون الناس.

أي أن نجاح الخطاب ووصوله إلى الهدف المنشود وهو الإقناع یعتمد على قیمة 

المرسل ومدى سلطته بمعنى أن الخطاب یستمد قیمته من قیمة المحاجِج مثل قول 

الرسول صلى االله علیه وسلم، وقول الصحابة رضي االله عنهم ویكفي أنها قولهم فیقبلونها 

 دون اعتراض.

 : الاتصال المؤسس لبنیة الواقع* 

" یؤتى بالمثل لتأكید الفكرة المطروحة أو فض  :الحجاج بالمثل والاستشهاد والتمثیل- 

خلاف. ویلحق بالمثل الاستشهاد بالنصوص كالمقولات الدینیة أو كلمات القواد الخالدین 

 وغایته توضیح القاعدة، وتكثیف حضور الأفكار في الذهن، وربما 3بالنسبة للمتلقي."

. 48 ص، - صابر الحباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص 1
 .52 ص-،دراسات وتطبیقات- عبد االله صولة، في نظریة الحجاج - 2
 .37 الحجاج في الخطابة النبویة،  ص عبد الجلیل العشراوي، - 3

 17 

                                                           



                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

كان الاستشهاد أداة لتحویل القاعدة من طبیعة مجردة إلى أخرى محسوسة، ولعل القرآن 

 1الكریم فیما یقدم لنا من أمثلة حجاجیة أهم مصدر لهذه الأشكال الحجاجیة.

 فلا تغیب عن قیمته الحجاجیة لأنه یقوم على إبراز تشابه العلاقات وإن أما التمثیل  -

 { مثل الذین اتّخذوا من دون االله أولیاء  كانت تختلف من حیث المصدر كقوله تعالى:

 . 41 العنكبوت  2كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإنّ من أوهن البیوت لبیت العنكبوت}

تقنیات طرق الفصل: وتنقسم إلى: *

 :الأدوات اللغویّة* 

تعدّ ألفاظ التعلیل من الأدوات اللغویّة التي یستعملها المرسل لتركیب خطابه 

الحجاجيّ، وبناء حججه فیه، ومنها: المفعول لأجله،وكلمة لفعله، بناء على سؤال ملفوظ 

به أو مفترض. ویعرف النحویون المفعول لأجله بأنه مصدر یأتي لبیان سبب الحدث 

العامل فیه، ولابد أن یشاركه في الزمان وفي الفاعل فأنت حین تقول: قمت إجلالا 

المفعول لأجله هنا هو (إجلالا) مصدر، وهو یعلل الحدث الذي قبله وهو ،ولأستاذي

القیام، وهو یشاركه في الزمان لأن القیام والإجلال حدثا في وت واحد، ویشاركه في 

 3الفاعل لأن القیام والإجلال من فاعل واحد "

ما یمكن استنتاجه من هذا التعریف هو أن المفعول لأجله مصدر یدل على سبب 

. 49حباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، ص ال- صابر  1
 37- عبد االله صولة،  في نظریة الحجاج "دراسات وتطبیقات" ، ص2

 .258م، ص 2004، دار النهضة العربیة، بیروت، 1- عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ط 3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

ما قبله أي یأتي لبیان علته، ویتمیز بكونه یشترك مع الحدث الذي قبله في الزمان 

والفاعل فهما یحدثان في نفس الوقت ومن طرف الفاعل نفسه. 

: " هو ما وقع علیه فعل الفاعل نحو: ضربت زیدا، والمراد بالوقوع التعلق المفعول به-

المعنوي لا المباشرة وإلا لما عد منه، نحو أردت السفر". 

: "هو المصدر غالبا الذي یأتي لتوكید عامله، أو بیان نوعه أو عدده، المفعول المطلق-

وقلنا غالبا لأنه یأتي في بعض الحالات غیر مصدر كما سیأتي والمصدر هو رسم 

الحدث المستفاد من الفعل، وقد عرفه ابن مالك بقوله:  

المصدر اسم ما سوى الزمان من     مدلولي الفعل كأمن من أمن. 

 1فالفعل یفید مدلولین: الحدث وهو المصدر والزمان".

: الأفعال اللغویّة*

یرى (فان ایمیرن وجرو تندورست) أنّ الأفعال اللغویّة تسهم بأدوار مختلفة في      

الحجاج، إذا یضطلع كلّ منها بدور محدّد في الحجاج بین طرفي الخطاب وتترتب 

الأفعال حسب مقدار الإستعمال، فالمرسل یستعمل أغلب أصناف الفعل التقریريّ، إن 

لم یكن كلّها لیعبّر عن وجهة نظره ولیحدّد موقفه من نقطة الخلاف،كما یستعمله 

للمواصلة في حجاجه من خلال التأكید أو الادّعاء، ولتدعیم وجهة نظره أو للتراجع عنها 

عند إقناعه بأنها لم تعد صالحة،كما یعبّر بها عن تنازله عن دعواه، وكذالك لتأسیس 

 .244، ص2005، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 1- هانئ الفرنواني، خلاصة النحو، ط 1
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

هو إزالة شك المرسل إلیه "ویرى كل منهما أن الهدف من الخطاب الحجاجي،   النتیجة.

في وجهة النظر محل الخلاف ولهذا تتبّعا دور كل صنف من الأفعال اللغویّة  التي 

صنّفها( سیرل)، إذ وجدا أن بعضها ذو دور حجاجيّ، أمّا البعض الآخر فلیس له ذالك 

 1الدّور"

ویعد الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللغویّة حجاجا، وهو مایتوسّل به الكثیر 

 في فعلهم،  إذ إنّ طرح السؤال یمكن أن یضخّم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان

 المخاطب لا یشاطر المتكلّم الإقرار بجواب ما، كما یمكن أن یلطّف السؤال ما بین

  2الطرفین من اختلاف إذا كان المخاطَب یمیل إلى الإقرار بجواب غیر جواب المتكلّم.

- الحجاج بالتبادل: 

یحاول المرسل بهذه الآلیّة أن یصف الحال نفسه في وضعین ینتمیان إلى سیاقین 

متقابلین، وذلك ببلورة علاقات متشابهة بین السیاقات، كما یمكن أن تكون الحجج نقلا 

  لوجهة النظر بین المرسل والمرسل إلیه.

فما یهم هنا هو إقناع المرسل بتطبیق قاعدة العدل, وما یمیز هذا النّوع من الحجاج أنّه 

  3.دعوة المرسل للمرسل إلیه إلى ترسیخ هذا المبدأ بینهما بالتساوي

: - الوصف

 .482 ص استراتجیات الخطاب،-  الشهري، 1
 .484-483- المرجع نفسه، ص ص  2
 486- المرجع نفسه، ص 3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

یتمثل في عدة أدوات لغویّة منها: الصفة، اسم الفاعل، اسم المفعول.ویعرف 

الشهري الصفة بقوله:" تعد الصفة من الأدوات التي تمثّل حجّة للمرسل في خطابه، 

  1وذلك بإطلاقه لنعت معیّن في سبیل إقناع المرسل إلیه ".

أما اسم الفاعل فهو: " صیغة تدل على ما قام به الفعل على معنى الحدوث نحو 

قائم وذاهب، والمراد بالحدوث(وهو ضد القدم ) أن یكون المعنى القائم بالموصوف 

متجددا بتجدد الأزمنة كما في (قائم ) فإنها تدل على الذي حدث منه القیام في زمان 

  2 معین لا في جمیع الأزمنة ولیس ذلك صفة ثابتة له ولا قدیمة فیه".  .

یعني هذا التعریف أن اسم الفاعل هو اسم مشتق من الفعل، خال من الزمن، یدل على 

معنى معین وعلى فاعله كذلك. 

 الذي یعرفه النحویون بأنه: " ما دل على حدث نحومَضرُوبْ كما نجد اسم المفعول 

ومُكرَم ومختَلَف، ویعمل عمل الفعل بنفس شروط عمل اسم الفاعل ویعمل عمل الفعل 

  المبني للمجهول".

مثال: زید معطى أبوه درهما، أبوه نائب فاعل، وهو المفعول الأول، ودرهما المفعول 

   3الثاني.

 .486 المرجع نفسه، ص - 1
،دار ریحاني للطباعة والنشر، بیروت، (دت)، 4جرجي شاهین عطیة، سلم اللسان في الصرف والنحو والبیان، ط-  2

 45ص
. 244م، ص2005، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، 1- هانئ الفرنواني، الخلاصة في النحو، ط 3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

نفهم من هذا التعریف أن اسم المفعول یدل على حدث غیر مقترن بزمن معین وعلى 

  الذي وقع علیه الفعل، أي أنه لابد أن یدل على الأمرین معا.

: - تحصیل الحاصل

هناك من یعد بعض الخطابات مجرد حشو أو تحصیل حاصل لا تقدم شیئا في 

الخطاب، والحق أن كل جزء من الخطاب یضطلع بدلالته الحجاجیة.ویمثل هذا الضرب 

 فمن التنوعات الحجاجیة التي تمثل هذا  بعض التنوعات الحجاجیة، والصور الخطابیة،

التعاریف رغم وحدة   الضرب الخطابي ما یسمى بالتمثیل. ویتجسد من خلال تعدد

  1المعرف.

نستنتج من هذا القول أن كثرة المسمیات لمسمى واحد لا یعد مجرد كلام مكرر 

دون معنى وإنما لكل جزء من الخطاب دوره الحجاجي الخاص به.  

: الآلیات البلاغیة* 

لیس الحجاج علما/فنا یوازي البلاغة، بل هو ترسانة من الأسالیب والأدوات  "

یتم اقتراضها من البلاغة (و من غیرها كالمنطق واللغة العادیة ...)، ولذلك فمن الیسیر 

الحدیث عن اندماج الحجاج مع البلاغة في كثیر من الأسالیب. ولما كان مجال الحجاج 

هو المحتمل وغیر المؤكد والمتوقع، فقد كان من مصلحة الخطاب الحجاجي أن یقوي 

 .490- 489 ص ص لشهري، المرجع نفسه،   ا- 1

 22 

                                                           



                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

طرحه بالاعتماد على الأسالیب البلاغیة والبیانیة التي تظهر المعنى بطریقة أجلى وأوقع 

 1في النفس ".

هذا ویمكن تقسیم الآلیات البلاغیة إلى البیان والبدیع، أما البیان فهو:  أحد علوم 

ثلاثة تشتملها البلاغة العربیة مع علمي المعاني والبدیع، وقد اهتمت بدراسته كثیر من 

المصادر القدیمة لعل من أبرزها كتاب "البیان والتبیین" للجاحظ الذي یعرف البیان بأنه:  

"الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي"، یقول: "والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو 

البیان الذي سمعت االله عز وجل یمدحه ویدعو إلیه ویحث علیه. بذلك نطق القرآن 

وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصناف العجم والبیان اسم جامع لكل شئ كشف لك 

، ویدل هذا التعریف عند الجاحظ على أن  البیان هو كل ما یزیل 2قناع المعنى"

ویضم البیان ما یلي:  الغموض عن الشئ المبهم أو الغیر واضح.

: - الإستعارة

إن فكرة تقسیم الاستعارة إلى أنواع فكرة واردة فمثلا عبد القاهر الجرجاني، یقسمها 

إلى مفیدة، وغیر مفیدة، فیقول" فالاستعارة المفیدة تلعب دورا أساسیا في البناء الشعري، 

ولولاها لم یحصل لك ما ترید تصویره، أما الاستعارة غیر المفیدة، فهي لا تعدوا أن تكون 

  3تلاعب بالألفاظ"

م، صفحات للدراسات 2008 1 - صابر حباشة، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص، تد: ممتاز الملوحي، ط1
  .50والنشر، دمشق،ص

 .31 ص دط، دار الجیل، بیروت، (دت)،، البیان و التبیین،الجاحظ- أبو عثمان عمرو بن بحر 2
 .173- عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص3
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

إلى نوعین: الاستعارة الحجاجیة ، والاستعارة البدیعیة    ویقسم العزاوي الاستعارة

وهذه الأخیرة هي " استعارة تدخل ضمن الوسائل اللغویة التي شغلها المتكلم بقصد توجیه 

خطابه، بقصد تحقیق، أهدافه الحجاجیة، فالاستعارة الحجاجیة هي النوع الأكثر انتشار 

 1لارتباطها بقصد المتكلمین وبسیاقاتهم  التواصلیة والتخاطبیة"

 أما الاستعارة الحجاجیة أو غیر البدیعیة، فإنها تكون مقصودة لذاتها، ولا ترتبط 

بالمتكلمین، وبمقاصدهم وأهدافهم، الحجاجیة وإنما هذا النوع من الاستعارة عند بعض 

الأدباء والفنانین الذین یهدفون من ورائه إظهار وتمكنهم من اللغة فالسیاق هنا، إذن هو 

 2سیاق الزخرف اللفظي والتفنن الأسلوبي ولیس سیاق التواصل والتخاطب"

 ومن هنا نستنتج أن الاستعارة  الحجاجیة جزء لایتجزأ من الاستعارة التداولیة، 

لأنها تهدف إلى  الإقناع والتأثیر في المتلقي، أما الاستعارة البدیعیة التي یستعملها 

الأدیب، كتزیین وتلمیح لتظهر في أحسن صورة، ومحاولة إخفاء كل العیوب التي یعاني 

منها، ولیس قصده التأثیر في المتلقي، بل التفنن في  الأسالیب والزخارف اللفظیة. 

وتُعرف كذلك على أنها: "استفعال" من العاریة، ثم نقلت إلى نوع من التخییل 

لقصد المبالغة في التخییل والتشبیه مع الإیجاز، نحو لقیت أسدا، وتعني به 

.ومعلوم أن الاستعارة هي المجاز الذي یقوم على المشابهة بین المعنى 3الشجاع"

 .108- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1
 .109ص  المرجع نفسه،  - 2

، 2، ط3 - بدر الدین محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرءان، تح محمد أبو فضل ابراهیم،  ج 3
 .433- 432مكتبة دار التراث، القاهرة، ص ص
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

الحقیقي والمعنى القیمي، وحیث أن المشابهة أدل من غیرها على التعالق بین هذین 

.1 أدل ضروب المجاز على العلاقة المجازیة"المعنیین فقد ظهر أن الاستعارة 

نفهم من هذا التعریف أن العلاقة داخل الاستعارة هي علاقة مجازیة بین مشبه ومشبه 

 به كما تتمیز بالإیجاز وهذا ما یكسبها جزالة وبیانا.     

إن تفضیل ریتشاردز للاستعارة ینطلق من كونه یعدها من أسمى المظاهر 

البلاغیة التي تستطیع أن ترتقي إلى مستوى التصویر اللغوي، وإلى مستوى إیصال 

. وما یمكن استخلاصه من 2المعنى بكیفیة تتكاثف فیها سیاقات وتجارب متعددة

التعریفات السابقة هو أن الاستعارة  تكمن بلاغتها في تجسید المعنوي في المادي 

المحسوس قصد تقریب الصورة إلى ذهن المتلقي وإكساب لغة المخاطِب (المحَاجِج) قوة 

 وبیانا. 

 

: - التشبیه

یعرفه عبد االله الزركشي بأنه "إلحاق شئ بذي وصف في وصفه" وقیل: " أن تثبت 

للمشبه حكما من أحكام المشبه به". وقیل: "الدلالة على اشتراك شیئین في وصف هو 

من أوصاف الشئ الواحد، كالطیب في المسك والضیاء في الشمس والنور في القمر. 

 232، المركز الثقافي العربي، بیروت، ص1998 1طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ط-  1
: "الحجاج 2حافظ إسماعیلي علوي ، الحجاج مفهومه ومجالاته" دراسة نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة"، ج-  2

 .153، ص2010م، عالم الكتب الحدیث، الأردن 2010 ،1مدارس وأعلام"، ط
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

. والغرض منه هو تأنیس 1وهو حكم إضافي لا یرد إلا بین الشیئین بخلاف الاستعارة

. 2النفس بإخراجها من خفي إلى جلي، وإدنائه البعید من القریب، لیفید بیانا

ولقد أقر عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة أن للتشبیه دور في الإقناع أي 

أن له دور حجاجي والتشبیه یأتي على ضربین حیث قال: "إعلم أن الشیئین إذا شبه 

 3أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین:

أحدهما: أن یكون من جهة أمر بین لا یحتاج إلى تأول ومثاله: تشبیه الشئ 

بالشئ من جهة الصورة والشكل(..) كالتشبیه من جهة اللون، كتشبیه الحدود بالورد، 

  والشعر باللیل(...) وكتشبیه الثریا بعنقود الكرم المنوّر.

والثاني: أن یكون الشبه محصلا بضرب من التأویل ومثاله: وهو الشبه الذي 

یحصل بضرب من التأول، كقولك: "هذه حجة كالشمس في الظهور" وقد شبهت الحجة 

 4. بالشمس من جهة ظهورها

: وهو التشبیه على سبیل الكنایة بأن یراد الإشارة إلى معنى بألفاظ تدل على التمثیل

معنى آخر تكون مثالا للمعنى المقصود الإشارة إلیه، كقولهم: "فلان نقي الثوب" كنایة 

 في قوله  عن ترفعه وتنزهه عن العیوب. ومن بدیع ما ورد من التمثیل الكنایة عن الغیبة

 .414-  الزركشي،  البرهان في علوم القرآن، ص1
 .415المرجع نفسه، ص -  2
 .90عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -  3
 .92 صالمرجع نفسه، 4- 
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 ماھیة الحجاج وآلیاتھالفصل الأول:            

. فقد مثل 12الحجرات  تعالى: { أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتا فكرهتموه }

 1الاغتیاب بأكل لحم إنسان آخر.

- الكنایة والتعریض: 

إن الكنایة والتعریض هما صورتان بیانیتان زخر بهما الشعر العربي القدیم خصوصا في 

العصر الذهبي وهو العصر الجاهلي لما لهما من أثر في القوة والبیان كما یدلان على 

الفصاحة والبلاغة ویمكن تعریفهما على النحو التالي: 

 الكنایة: 

لغة: ما یتكلم به الانسان ویرید به غیره، وهي مصدر كنّیتُ أو كَنوتُ بكذا عن كذا، إذا 

 2تركت التصریح به.

 اصطلاحا: لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع قرینة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي

 نحو زید طویل النّجاد ترید بهذا التركیب أنه شجاع عظیم، فعدلت عن التصریح بهذه 

. 3الصفة إلى الإشارة إلیها والكنایة عنها

فالتعریض لغة:" خلاف التصریح. 

 4واصطلاحا: هو أن یطلق الكلام ویشار به إلى معنى آخر یفهم من السیاق".

وقد تعرض ابن الأثیر إلى الكنایة في المثل السائر ووجد أن الكثیر یخلطون بین الكنایة 

والتعریض، من أجل ذلك وضع حدودا بینهما، فالكنایة عندهم هي" كل لفظة دلت على 

معنى یجوز حمله عل جانبي الحقیقة والمجاز، بوصف جامع بین الحقیقة والمجاز 

،  دراسة بلاغیة، الوفاء لدنیا الطباعة والنشر- مختار عطیة، علم البیان وبلاغة التشبیه في المعلقات السبع 1
 .140الإسكندریة،

السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط وتدقیق وتوثیق ي الصمیلي، المكتبة - 2
 .286العصریة، بیروت، ص

  . 288- 287 المرجع نفسه، ص ص  - 3
 .289، ص، المرجع نفسهالسید أحمد الهاشمي- 4
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

والدلیل على ذلك أن الكنایة في أصل الوضع أن تتكلم بشئ وترید غیره، یقال: كُنّیتُ 

، وعلى هذا الأساس  بكذا عن كذا، فهي تدل على ما تكلمت به وعلى ما أردته بغیره

نجد أن الكنایة هي تلفظنا بشئ ونحن نرید شیئا آخر، وهذا الشئ الذي تلفظنا به له 

علاقة بالذي نریده، كقولنا: "شخص كثیر الرماد" فنحن تلفظنا بالقول: "كثیر الرماد" لكن 

نحن نرید معنى آخر وهو: أنه كثیر الكرم والعطاء والجود. فنلاحظ أن "كثیر الرماد" له 

علاقة بكثیر الكرم والعطاء، ذلك أن "كثرة الكرم والعطاء" تقتضیان كثرة الطبخ، وككثرة 

 1الطبخ تقتضي كثرة الضیوف.

أما التعریض فیعرفه: "هو اللفظ الدال على الشئ من طریق المفهوم بالوضع       

الحقیقي والمجازي، فإنك إذا قلت لما تتوقع صلته ومعروفه بغیر الطلب: "واالله إني 

لمحتاج، ولیس في یدي شئ وأنا عریان والبرد قد أذاني"، فإن هذا وأشباهه تعریض 

بالطلب ولیس هذا اللفموضوعا في مقابلة الطلب لا حقیقة ولا مجاز وإنما دل علیه عن 

 2طریق المفهوم

ویمكن من خلال هذه التعریفات والحدود أن نجملها بقول عبد القاهر الجرجاني" فقد زال 

الشك وارتفع في أن طریق العلم بما یراد إثباته والخبر به في هذه الأجناس الثلاثة التي 

، تقدیم وتعلیق: أحمد الحوفي وبدوى طبانه، 3 ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج-1
. 62دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص  

 .67 – 66 المرجع نفسه، ص ص،   -2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

هي: الكنایة والتمثیل=المعقول دون اللفظ، من حیث یكون القصد بالإثبات فیها إلى 

 1 هو معنى اللفظ،لكنه معنى اللفظ علیه، ویستنبط منه". معنى لیس

نستخلص من التعریفات السابقة أن هناك فرق بین الكنایة والتعریض، فالكنایة تذكر 

ویراد بها معنى آخر غیر المعنى الحقیقي لكنها لا تمنع من ظهور المعنى الحقیقي، أما 

التعریض فهو ذكر اللفظ لكن المراد منه یفهم عن طریق السیاق، أي أن التلمیح یغني 

 عن التصریح. 

- البدیع: 2

یعد الجانب البیاني سندا قویا یقف علیه المنشئ(المحَاجِج) للتأثیر في المتلقي،       

لهذا یعمد أصحاب النصوص الإبداعیة إلى توظیفها وذلك لأجل تحقیق غایتهم 

المنشودة ألا وهي إقناع المخاطبین، وزیادة موقفهم قوة ورصانة وبهاء وبیانا. 

ومن هنا یمكن تعریف البدیع على أنه "وجوه تحسین أسالیب وطرق معلومة وضعت 

لتزیین الكلام وتنمیقه، وتحسین الكلام بعلمي المعاني والبیاني"ذاتي" وبعلم 

البدیع"عرضي" ووجوه التحسین إمّا معنویة وإما لفظیة. 

أ-البدیع المعنوي: هو الذي وجبت فیه رعایة المعنى دون اللفظ فیبقى مع تغییر 

 ویتضمن: الطباق، المقابلة، التوریة: 2الألفاظ".

، مكتبة الخانجي 3- أبي بكر عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، قراءة وتعلیق أبو فهد محمود محمد شاكر، ط1
 .284 – 283م ،ص ص ، 1992للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

 .298- السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

)الطباق: جاء في معجم المصطلحات: "هو الجمع بین الضدین أو المعنیین المتقابلین 1

. وینقسم إلى قسمین: 1في الجملة"

أ) طباق الإیجاب: "وهو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا نحو: خیر المال عین 

ساهرة لعین نائمة. فالقول مشتمل على الشئ وضده (ساهرة ونائمة)". 

نحو قوله تعالى:  ب) طباق السلب: وهو الجمع بین فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي،

  فالفعل "یعلمون" أثبت في 9الزمر قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون} {

 2. الطرف الأول من الطباق ونفي ب (لا) في الطرف الثاني"

) المقابلة: "هي إیراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو 2

المخالفة. 

وجاء في الإیضاح " هي أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة، ثم بما یقابلهما 

   3أو یقابلها على الترتیب".

- التوریة:" أن یطلق لفظ له معنیان: أحدهما قریب، والآخر بعید، فیراد البعید منهما  3

 4ویورى عنه بالقریب".

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، 1-  محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب، علوم البلاغة (البدیع، البیان والمعاني)، ط1
 . 65، ص2003طرابلس، 

. 68- المرجع نفسه، ص 2
  72- محمد أحمد قاسم، محي الدین دیب، المرجع نفسه،  ص3

 300- السید أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص  4
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

أي أن المعنى لا یكون جلیا بالنسبة للمتلقي إلا بعد انشغال ذهنه بالبحث عن المعنى 

الذي یقصده المرسل مما یكسب الكلام غموضا مستحسنا غیر قبیح یزید كلام المُحَاجِج 

قوة وتأثیرا ویمكن أن یصل المتلقي إلى المعنى المقصود عن طریق ربطه بالسیاقات 

المحیطة بالكلام. 

 1وتنقسم التوریة إلى أربعة أقسام": مجردة، ومرشحة، ومبینة، ومهیأة.

- المجردة: هي التي لم تقترن بما یلائم المعنیین كقول الخلیل لما سأله الجبار عن 

زوجته: فقال:"هذه أختي" أراد أخوة الدین. 

- المرشحة: هي التي اقترنت بما یلائم المعنى القریب، وسمیت بذلك لتقویتها به، لأن 

 القریب غیر مراد فكأنه ضعیف تقوّى به.

- المبینة: "هي ما ذكر فیها لازم المعنى البعید، سمیت بذلك لتبیین المورى عنه بذكر 

لازمه، إذ كان قبل ذلك خفیا فلما ذكر لازمه تبین، وهي أیضا قسمان باعتبار ذكر اللازم 

 2قبل أو بعد".

- المهیأة:" هي التي لاتقع التوریة فیها إلا بلفظ قبلها أو بعدها، فهي قسمان أیضا: 

  فالأول: وهو ما تتهیأ بلفظ قبل، نحو قوله:

  300- المرجع نفسه، ص 1

  300- السید أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

فالفرض والندب  وأظهرت فینا من سماتك سنة فأظهرت ذاك الفرض من ذلك النّدب

معناهما القریب الحكمان الشرعیان. والبعید الفرض معناه العطاء، والندب الرجل السریع 

  في قضاء الحوائج، ولولا ذكر السنة لما تهیأت التوریة ولا فهم الحكمان.

والثاني: وهو ما تتهیأ بلفظ بعد، كقول الإمام علي رضي االله تعالى عنه في الأشعث 

بن قیس أنه كان یحرك الشمال بالیمین، والبعید جمع شَمْلَة، ولولا ذكر الیمین بعده لما 

  1فهم منه السامع معنى الید الذي به التوریة".

 - الآلیات شبه المنطقیة:3

إن المرسل المحاجج غالبا ما یعتمد على ترتیب الحجج التي یرى أنها الأقدرعلى إقناع 

المتلقي ویجسدها السلم الحجاجي والروابط الحجاجیة والعوامل الحجاجیة وبعض 

الآلیات التي منها الصیغ الصرفیة والقیاس وصیغ المبالغة: 

- تعریف السلم الحجاجي: 1

"هو عبارة عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة وموفیة بالشرطین 

 2التالیین:

أ - كل قول یقع في مرتبة ما من السلم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول 

 الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه".

 

 

 

 

 301 - 300-  المرجع نفسه،ص ص1

 . . 501- الشهري، المرجع نفسه، ص 2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

ب- "كل قول كان في السلم دلیلا على مدلول معین، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى 

علیه". 

 1 و یخضع السلم الحجاجي لقوانین ثلاثة وهي:

  - قانون الخفض: ومقتضاه " أنه إذا صدق القول في مراتب معینة من السلم فإن1

.  یصدق في المراتب التي تقع تحتها نقیضه

 - قانون تبدیل السلم: مقتضى هذا القانون الثاني" أنه إذا كان القول دلیلا على مدلول2

  معین. فإن نقیض هذا القول دلیل على نقیض مدلوله."

- قانون القلب: مقتضى هذا القانون" أنه إذا كان أحد القولین أقوى من الآخر في 3

التدلیل على مدلول معین، فإن نقیض الثاني أقوى من نقیض الأول في التدلیل على 

   نقیض المدلول."

- العوامل والروابط الحجاجیة: 2

 إن العوامل والروابط الحجاجیة، مفاهیم أساسیة في الحجاجیات اللسانیة، وتشمل        

اللغة العربیة على عدد كبیر من هذه العوامل والروابط ومنها نذكر:" لكن،  بل، إذن، 

و تستتبع هذه الروابط علاقات حجاجیة  لاسیما، إذ، بما أن، مع ذلك، ربما، إنّما،...

 .277طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص- 1
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

حسب السیاق  قائمة على الحجج والنتائج، وقد تكون هذه الروابط صریحة أو مضمرة

 عن (j.c.anscombre) وأنسكومبر(o. dukrot)التدلولي، ومن ثم یتحدث دیكرو

 التي تقرن الحجة بالنتیجة (la pragmatique integree)التداولیات المندمجة

بواسطة الروابط الحجاجیة. وهذا ما دفع دیكرو للتفكیر في وضع مقاربة حجاجیة لسانیة 

تهدف إلى وصف هذه الروابط الحجاجیة في سیاقها التداولي بعیدا عن وصفها النحوي 

 1التقلیدي".

إن كانت العوامل والروابط الحجاجیة من أهم موضوعات الحجاج فماهي هذه العوامل 

 والروابط الحجاجیة؟ وماهي وظیفتهما في الخطاب الحجاجي؟

أ– الروابط الحجاجیة: " تربط بین قولین ، أو بین حجتین على الأصح أو أكثر الحجاجیة 

، وتسند لكل قول دورا محددا داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة. ویمكن التمثیل 

للروابط بالأدوات التالیة: بل، لكن، حتى، لاسیما، إذن، لأن، بما أن، إذ،..إلى )، أما 

الرابط الحجاجي (حروف العطف، الظروف...) فهو یربط بین وحدتین دلالیتین (أو 

 في إطار استراتیجیة حجاجیة واحدة، وهذا في إطار الصیغة الجدیدة للنظریة  أكثر)،

. 2 الحجاجیة"

فإذا أخذنا المثال التالي: 

             - زید مجتهد إذن سینجح في الامتحان.

. 36- جمیل حمداوي، نظریات الحجاج، ص  1
 .29-28  ص ص، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج- 2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

  فسنجد أنه یشتمل على حجة هي (زید مجتهد) ونتیجة مستنتجة منها(سینجح)، وهناك 

 1الرابط (إذن) الذي یربط بینهم" 

ونمیز بین أنماط عدیدة من الروابط: 

- الروابط المدرجة للحجج ( حتى، بل، لكن، لاسیما...)، والروابط المدرجة للنتائج:( 

إذن، لهذا، وبالتالي، ...). 

- الروابط التي تدرج حججا قویة ( حتى، بل، لكن، لاسیما، ...) والروابط التي تدرج 

حججا ضعیفة.  

       - روابط التعارض الحجاجي: (بل، لكن، مع ذلك...) وروابط التساوق الحجاجي

  .2( حتى، لاسیما...)

أما العوامل الحجاجیة" فهي لا تربط بین متغیرات حجاجیة ( أي بین حجة ونتیجة أو 

بین مجموعة حجج) ولكنها تقوم بحصر وتقیید الإمكانیات الحجاجیة التي لقول ما. 

وتضم مقولة العوامل أدوات من قبیل: ربما، تقریبا، كاد، قلیلا، كثیرا ما، ... إلا، وجل 

أدوات القصر. 

ولنوضح مفهوم العامل الحجاجي بشكل أكثر، ندرس المثالین الآتیین: 

- الساعة تشیر إلى الثامنة. 

- لا تشیر الساعة إلا إلى الثامنة. 

. 30- المرجع نفسه، ص1
 30 أبو بكر العزاوي، المرجع نفسه، ص 2
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                         ماھیة الحجاج وآلیاتھ الفصل الأول:            
 

فعندما أدخلنا على المثال الأول أداة القصر" لا... إلا " وهي عامل حجاجي،  

لم ینتج عن ذلك أي اختلاف بین المثالین بخصوص القیمة الإخباریة أو المحتوى 

الإعلامي، ولكن الذي تأثر بهذا التعدیل هو القیمة الحجاجیة للقول، أي الإمكانات 

. 1الحجاجیة التي یتیحها"

. 29-28- المرجع نفسه، ص ص  1
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 الفصل الثاني

 آلیات الحجاج



 الفصل التطبیقي

الطرائق الحجاجیة  -1

الوسائل البلاغیة -2

الآلیات شبه المنطقیة  -3



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

 تقدیم: 

سنحاول في هذا الفصل أن نتطرق إلى الآلیات اللغویة التي استخدمها الصدیق 

رضي االله عنه، فقد استخدم الروابط الحجاجیة النحویة، لیكون النص منسجما من 

ناحیة كما استعمل السلم الحجاجي لیتدرج من الحجج الضعیفة إلى القویة لیصل إلى 

وجهته، وذلك حسب مقاصده، كما نجده كذلك قد لجأ إلى الأفعال اللغویة ( الأمر 

النهي و الاستفهام ) . كما سنتطرق  إلى الوسائل البلاغیة  التي تمنح الخطاب 

الحجاجي، بعدا إقناعیا " فالأسالیب البلاغیة یتم عزلها عن سیاقها  البلاغي لتؤدي 

وظیفة لا جمالیة، بل تؤدي وظیفة إقناعیة استدلالیة، ومن هنا یتبین أن معظم 

الأسالیب البلاغیة تتوفر على خاصیة لأداء أغراض تواصلیة ولإنجاز مقاصد  

 وسوف نقوم بتحلیل بعض النماذج الخطابیة من خلال" كتاب جمهرة خطب 1حجاجیة"

العرب"  والكشف كیف تعمل هذه الآلیات وما مدى تأثیرها في الخطاب الحجاجي من 

جهة وعلى المتلقي من جهة أخرى.  

 

 

 

 

 .50، ص صابر حباشة ، التداولیة والحجاج مداخل ونصوص 1- 
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ألیات الحجاج : الفصل الثاني

 الطرائق الحجاجیة النحویة: -1

الخطابة، فقد یوظف الخطیب آلیات نحویة أو أو  تنوعت القدرات الحجاجیة في

نوع آخر من الآلیات، ومن هنا كان العمل التطبیقي الحجاجي في الطرائق الحجاجیة 

النحویة، من أجل أن نلتمس فاعلیة الشحنة الحجاجیة،  فاللغة العربیة مثلا تشمل على 

عدد كبیر من العوامل والروابط الحجاجیة التي لا یمكن تعریفها إلا بالإحالة إلى 

 .1قیمتها

 : الروابط الحجاجیة1-1

 یقول أبو بكر الصدیق في خطبته التي ألقاها في الوعظ والإرشاد بعد أن حمد 

االله وأثنى  علیه " اللّهم صل على نبیك ورسولك، أفضل ما صلیت على أحد من 

وألحقنا به، واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه، اللّهم أعنا  خلقك، وزكنا بالصلاة علیه،

 2على طاعتك وانصرنا "

 الأول حرف الجر" على" وهي تفید ي ف خلال الخطاب استعمال المخاطبنلاحظ

 ومنه نفهم أن أبا بكر یرفع من منزلة النبي - صل االله علیه وسلم- حیث 3الاستعلاء

 جلیلة بنت سعید بن سلیم القاسمیة، البعد الحجاجي في الأعمدة الأدبیة، مجلة دبي الثقافیة نموذجا، :- ینظر1
. 161 ص ،2016یر،رسالة ماجست

، العصر الجاهلي- عصر صدر 1- أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في العصور العربیة الزاهرة، ج2
 .62، ص1923، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى التاني الحلبي وأولاده، مصر، 1الإسلام، ط

 .509، دار المعارف، مصر، ص2- عباس حسن، النحو الوافي، ج3

40 



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

استعمل حرف الجر "على" وأعاد  تكریره لیرفع من قیمته، ویؤكد على أفضلیته وقد 

سبقها باسم 

 لیظهر 1تفضیل (أفضل) ، ثم استعمل  حرف الجر" من " وهي تفید ابتداء الغایة"

 العالیة ویبرز أفضلیته واختیاره على العالمین، -صلى االله علیه وسلم- منزلة الرسول 

ومنزلة بقیة الخلق المنخفضة، والمتدنیة باستعماله حرف الجر "في" والملاحظ في هذا 

المثال تنوع حروف الجر، فقد استخدم كذلك حرف " الباء" وهو یفید الإلصاق، ومعنى 

هذا أن یحشرنا في نفس المرتبة معه. 

 هذه الخطبة ألقاها 2وقوله: ( یا أیها النّاس إني قد ولیت علیكم ولست بخیركم)

الصدیق والتي حث فیها على الصدق والجهاد في سبیل االله، وحذر من المعصیة ومن 

مخالفة ولي الأمر ما دام مطیعا الله تعالى، وأن التواضع من صفات المسلمین حیث 

یقول  

( ولست بخیركم)، وهو تعبیر مؤكد بحرف الجر الزائد " الباء" وهو یدل على شدة 

تواضع، وسمو أخلاق الصدیق لهذا یجب على المسلمین أن یعینوا ولي الأمر ما أقام 

فیهم من شریعة االله والتزم نهج الرسول - صل االله علیه وسلم-، وهذا ما أراد أبو بكر 

إیصاله إلى رعیته بأنه لیس بأحسن منهم لأنه أعلى مرتبة منهم. 

 .373 ص (دت)،- جرجي شاهین، النحو الوافي والبیان، دار الریحان للطباعة والنشر، بیروت،1
. 72 ص جمهرة خطب العرب،،أحمد زكي صفوت - 2
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:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

وقوله: (ألا إن أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ الحق له وأضعفكم عندي القوي 

 فكل قوي یكون تجاه الدولة ضعیفا لأنها وحدها هي التي تملك 1حتى آخذ الحق منه)

أدوات الإكراه، إذ أن احتكار أدوات الإكراه إذا لم یكن مرتكزا على الشرعیة، فالتعدي 

على حریات الأفراد وحقوقهم هو النتیجة الحتمیة التي أشار إلیها أبو بكر إلى حدود 

الاستعمال فقال: " حتى آخذ الحق منه"، فالملاحظ أن الرابط الحجاجي حتى یربط بین 

حجتین لهما نفس التوجه الحجاجي، فهي " تقدم الحجة الثانیة باعتبارها الحجة الأقوى 

 ذلك القید إضافة لا شك تعزز من قیمة الفرد تجاه 2التي تخدم النتیجة المقصودة "

الدولة، وتحدّ بدرجة كبیرة من سیطرة الدولة بسلطانها على الفرد والمجتمع. 

نستنتج في الأخیر أن لهذه الأدوات دور حجاجي في إیصال المعنى الحقیقي 

إلى السامع، وذلك باتخاذ كل واحد منها المكان المناسب. 

 یقول أبو بكر الصدیق في خطبته: " إن االله عز وجل لا یقبل من الأعمال إلا 

ما أرید به وجهه فأریدوا االله بأعمالكم (...) قد انتهت بهم آجالهم، فوردوا على ما 

 3قدموا، فحلوا علیه، وأقاموا للشقوة وللسعادة فیما بعد الموت."

یظهر انتقال المخاطب إلى استعمال روابط حجاجیة جدیدة تمثلت في حروف 

العطف فقد استعمل في الأول " الفاء" ثم استعمل في الثاني" الواو"، ولما كانت وظیفة 

. 72  جمهرة خطب العرب، ص، أحمد زكي صفوت-1
 .83- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص2
 .74   المرجع نفسه، ص،أحمد زكي صفوت- 3
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(الفاء) الجمع بین قضیتین فهي تدل على وقوع المعطوف بعقب المعطوف علیه أي 

 وفي هذا المثال جمعت بین انتهاء الآجال، وبین حملهم ما اخلفوا، 1أثره من غیر مهلة"

حیث بدأ بنهایة الآجال أولا،  لأنه الأسبق ثم حمل تلك الأعمال، فكل إنسان یأتي یوم 

القیامة ومعه أوزاره. أما ( الواو) فتكون لمطلق الجمع بین المتعاطفین فهي تستعمل 

، وهنا جمعت بین 2لترتیب الحجج بعضها البعض، بل وتقوى كل حجة منها الأخرى"

السعادة والشقاوة، فالسعادة بعد الموت تكون لأصحاب الجنة، أما الشقاوة فهي للذین 

نسو لقاء ربهم، وغرتهم الحیاة الدنیا. 

كما أن هذه القضایا التي وردت في المثال، التي هي الموت والسعادة والشقاوة، 

هي بمثابة حجج متسلسلة ومترابطة بحرف الواو  تؤكد على نتیجة واحدة، وهي أن 

فهو أراد أن یذكر الناس بحتمیة الموت،  الجزاء بما قدمت أیدینا فإما النار وإما الجنة،

وأن كل من على هذه الدنیا فان فمن أراد الخلاص في الدنیا والآخرة فعلیه أن یخلص 

 .في عمله

ویقول في خطبة له: ( ثم اعلموا عباد االله، أن االله قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ 

على ذلك مواثیقكم وعوضكم بالقلیل الفاني الكثیر الباقي وهذا كتاب االله فیكم لاتفنى 

 في هذا المثال استخدم حرف العطف ( ثم)، التي 3عجائبه ولا یطفأ نوره فثقوا بقوله)

 .278  مصر، ص،، دار المعارف2- عباس حشن، النحو الوافي، ج1
 .472 الشهري، استراتجیات الخطاب، ص:- ینظر2
 .72 ص جمهرة خطب العرب،،أحمد زكي صفوت-  3
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تفید" التراخي" و نفهم من هذا القول أن االله لما وعد عباده الصالحین بالجنة،  لم 

یدخلهم مباشرة كون أن الجزاء لا یكون إلا بعد الموت. وبما أن الإنسان یبعث إلى 

الكون یعیش ما قدره له االله، من الزمن ثم یموت، فمن أجل ذلك عطف بینهما ب "ثم"  

لیبین لهم أن االله لن یخلف وعده وأن الجزاء بما عملوا. 

وما یمكن أن نستنتجه من هذه الأمثلة، أن حروف العطف المتمثلة في :الواو، الفاء، 

ثم، لها قیمة حجاجیة تلقي على الخطاب نوعا من التنظیم والانسجام، وتساهم في 

 تماسكه خاصة إذا استخدم كل حرف في مكانه. 

  العوامل الحجاجیة:2-1 

 في اللغة العربیة أدوات القصر، وأدوات النفي والتوكید وهي العوامل الحجاجیة

 . كما ذكرنا سابقاالأدوات اللغویة ، أما الأفعال اللغویة فهي الأمر والنهي والنداء

یقول أبو بكر في خطبته:" یا أیها الناس إني قد ولیت علیكم ولست بخیركم فإن 

. هذه الخطبة ألقاها 1رأیتموني على حق فأعینوني وإن رأیتموني على باطل فسددوني"

الصدیق بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم، وقد ارتد في تلك الفترة العدید من 

 تمثل في الجملة القبائل، وخرجوا عن أمر االله لهذا لجأ الصدیق لأدوات التوكید وهي

حسب تعبیر عبد االله صولة " إشارات حجاجیة" إذ تظهر في المنطوق فتعلن ضرورة 

عن وجود الضمني وراء ذلك المنطوق (...) الناجم عن التوكید بأَنَّ وإِنَّ مع اللام 

. 72جمهرة خطب العرب، ص أحمد زكي صفوت، - 1
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إني قد ولیت علیكم    أبي بكر الصدیق " ویتضح ذالك في خطبة1والقسم والقصر. 

ولست بخیركم" نلاحظ من هذا المثال أن الصدیق بدأ كلماته المتواضعة التي تبنى 

ولم یسلبه سلبا، وإنما ولي  ،عنوةعلیها فلسفة الحكم العادل، فهو لم یأخذ الحكم 

 فهذا أسلوب مؤكد بمؤكدین (أن+ قد+  ونصب بالرضى فلما قال" إني قد ولیت علیكم"

الفعل الماضي) فإن- كما قلنا سابقا- تفید التوكید فهي في هذا المثال تبین أن أبي 

بكر لیس بأفضلیته عُین خلیفة بعد النبي- صلى االله علیه وسلم- وإنما الأمة هي التي 

ولته هذا المنصب فتجهیل الفاعل هنا تفخیما لشأنه ،" فإن "هنا تستعمل كمؤكد 

للمقدمات وتجعلها أكثر إقناعا في ذهن  المتلقي ، فهي تنسب للجملة التي بعدها حكما 

 وفي هذا المثال نجدها أثبتة الجملة التي بعدها 2بالإثبات والتوكید أو حكما بالنفي"

خاصة عندما اقترنت ب " قد" التي تفید التحقیق إذ دخلت على الماضي وبهذا فإنه في 

هذه الخطبة أراد أن یحقق دلالات أخرى أهم من الوصف والإخبار، كان أهمها دفع 

الشك والظن والتكذیب و وبواسطة التوكید "أن" استطاع توجیه ذهن المتلقي من الوجهة 

التي رسمها له في الإقناع، وأیضا مجيء الإخبار بالجملة الفعلیة الماضیة، وذلك 

تحقیق الأمر فالتوكید یستند إلیه المحاجج  لیجعل المتلقي یسیر في الاتجاه، لإفادة 

       الذي یرسمه لنا فلو حذفناه من الخطبة  لتحولت إلى خطبة خالیة من الحجاج.

(ع) آذار - خالد إسماعیل، الطرائق الحجاجیة في الخطابة السیاسیة، مجلة كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة الوقار،1
. 18 ص،2015

. 167 ص،نفسه  المرجع-2
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: هو شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة عنصر معجمي أو التكرار*

  :1ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصر مطلق أو اسما عاما وهو أنواع

التكرار الكامل: ویمكن تسمیته بالتكرار التام وله علاقة بالشكل إذا یتكرر اللفظ بنفسه 

. 2وكله تكرار المعني ویحدث هذا في الألفاظ كما یحدث في الجمل

ومن الأمثلة الواردة في خطبة أبي بكر الصدیق یوم قبض الرسول صلى االله علیه 

 وهذا في قوله " أشهد أن لا إلاه إلا )03 ( مراتثلاثة "أشهد"ظ فقد تكررت لفموسل

االله وحده لاشریك له وأشهد أن سیدنا محمد عبده ورسوله وأشهد أن الكتاب كما نُزِّل  ". 

 " طبت میتا وانقطع لموتك..." وتكررت لفظة )08ت( مرا ثمانيوتكررت لفظة "الموت"

 " اذكرنا بمحمد، سیدنا محمد،..." وتكررت لفظة النبوة أكثر )04 ( مراتأربعمحمد 

 " أحد من الأنبیاء من النبوة ، نبیكم، نبیك،..." ومنه ربط معاني )06 (مرات ست من

الخطبة بتكرار لفظة "محمد" مع تكرار ألفاظ الموت والشهادة والنبوة وكلها تشكل محور 

الخطبة فهي تبین وتؤكد أن أبا بكر یشهد ویقر بموت نبي من الأنبیاء االله تعالى وهو 

محمد صلى االله علیه وسلم والتي یذهب إلى إثباتها في خطبته فقد كانت مشاعر 

الصدیق صارمة حازمة قویة، لا لین فیها ولا تهاون ولا تعاطف، فعند وفاته – صلى 

االله علیه وسلم- كان الناس في أمس الحاجة لمن یشد على أزرهم ویوقظهم من غفلتهم 

 جامعة بسكرة ،عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، مجلة الخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري- 1
 .280ص

 .213 ص"،دراسة في نتاج ابن بادیس الأدبي" عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة - 2
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من هول الصدمة، وجاء الصدیق لیكشف الحجاب عن عیونهم بكلماته المقنعة أن هذا 

الدین لا ینتهي بإنسان ولو كان نبیا، فهو قائم بإرادة االله عز وجل. كما یقول في خطبة 

أخرى له" فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغیرهم فإیّاكم أن تكونوا أمثالهم الجد 

 فیذهب التكرار مذهب الحجاج الإقناعي للمتلقي 1الجد، والوحا الوحا، والنجاء النجاء"

 عن الإنغماس في الابتعادفهنا یؤكد الصدیق على ترسیخ فكرته في ذهن المتلقین وهي 

 بالإضافة إلى غیرهم. مغریات الدنیا وشهواتها ونسیان الآخرة وعدم نسبتهم أعمالهم إلى

 بین ى وإن تغیر المعنى ویقوم هذا النوع بتكرار كامل للفظ والمعنالتكرار الإشتقاقي"

ورد في خطب أبي بكر : "   ومن الأمثلة ما2اللفظتین في دلالة الجمل المتصلة بهما،

الحدیث، حدث" في قوله " وإن الحدیث كما حدث" ، و في قوله "وأن القول كما قال"  

 .أطیعوني، أطعت" و في قوله " أقول قولي"

  :ا قوله نذكر منهفي خطبهأبي بكر الصدیق یقول 

  3 فعظمت عن الصفة و جللت عن البكاء". ..- " فإن االله حي لا یموت

 4- " صاروا رمیما...، صارو كلا شئ،...صارو ترابا".

ونلاحظ في هذه الأمثلة أن أبا بكر قد لجأ إلى نوع آخر من التكرار وهو 

 واللفظ مختلف وهذا التكرار یتعلق بالدلالة، ى" وهو تكرار المعنالتكرار بالترادف، 

 .68جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، - 1
 .215 المرجع نفسه، ص-2
. 66 صالمرجع نفسه،-  3
 .69 ص،- المرجع نفسه4
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 حیث یكون الترادف 1،ىویبني مكونات لغویة مترادفة أو مشتركة في جزء من المعن

بین مفردتین داخل جملة أو عبارة  وما یسوغ حجاجیة هذا النوع من التكرار  هو تزوید 

 ى في جمیع المعاني المشتركة وبثها في ذهن المتلقي، لیفهم المعنىالنص بمعاني أخر

 ىالعام للنص لان هذا التكرار یساهم في تثبیت معني بألفاظ مختلفة ومتعددة، فتر

 هذه الوسیلة اللسانیة لتكون وسیلة حجاجیة تقنع وتؤثر وقد ورد هذا ىالمحاجج یلجأ إل

 .التكرار في خطب أبي بكر الصدیق بشكل مكثف

نورد في هذه الفقرة مثال یحمل أنواع التكرار الثلاث: ورد في خطبة الخلیفة أبي 

بكر یوم قبض الرسول صلي االله علیه وسلم: ( بأبي وأمي طبت حیا وطبت میتا 

لم ینقطع لموت أحد من الأنبیاء من النبوة ، فعظمت عن الصفة  وانقطع لموتك ما

 .2 صرنا فیك سوء"ى صرت مسلاة، وعممت حتىوجللت عن البكاء وخصصت حت

و قوله أیضا في خطبته" إیاكم والفخر وما فخر من خلق من تراب وإلى التراب یعود" 

أراد الخطیب من خلال هذا التنبیه عن سیئة التفاخر  بناء على استفتاحه بلفظة  

"إیاكم" إحدى وسائل التحذیر من أجل أن ینبه المتلقي من أمر مكروه یجتنبه، وفیه 

تكرار مفردتي " الفخر" مرتین، " والتراب" مرتین كذلك لأن التكرار وسیلة یلجأ إلیها 

الخطیب، لشد انتباه المتلقي، فمواقف التحذیر تستدعي ذالك.حیث یقول " العزاوي" أن 

 .261 صعباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، -1
 .66 ص جمهرة خطب العرب،، أحمد زكي صفوت-  2
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التكرار لیس هو ذالك التكرار المولد للرتابة والملل، ولكنه الذي یدخل ضمن عملیة بناء 

 1النص، وهو الذي یضمن انسجام النص.

وما یمكن استخلاصه من حجاجیة التكرار بأنواعه في خطبته تركیزه على تكثیف 

المعاني وهذا بتوظیف التكرار بالمرادف لیجعل المعاني تحیط بالمتلقي من جانب 

وإقناعه وبهذا التحلیل والتطبیق التكرار الوسیلة اللسانیة الحجاجیة ، تؤكد أن التكرار 

بأنواعه قد شارك في إقناع المتلقي. 

 : بالقصر الحجاج*

یعد القصر من العوامل الحجاجیة "التي یستعملها الخطیب لتوجیه خطابه الوجهة التي 

یرید، فهو توكید مضاعف له بعد حجاجي أعمق، وأنجع في توجیه المتلقي إلى النتیجة 

قي للخبر ویكون ذا قیمة حجاجیة عالیة فالغایة لالمضمرة ویستعمل في حال إنكار المت

.ویكون القصر لأدوات منها:( إنما 2من وروده تكون لتمكین الكلام وتقریره في الذهن"

 .النفي والإستثناء)

كان جیش أسامة بن زید مهیآ أن یتوجه إلى فلسطین فاتحا، ولكن شاءت 

الأقدار أن قُبض رسول االله صلى االله علیه وسلم، وإرتد العدید من العرب فخاف عمر 

رضي االله عنه،أن یرسل جیش أسامة لیكمل ما أمره رسول االله صلى االله علیه وسلم 

به، فقال له الصدیق " لو علمت أن السباع تجري برجلي إن لم أرده ما رددته، ولا 

 .48 ص، أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج:-  ینظر 1
 .167خالد اسماعیل، الطرائق الحجاجیة ، ص- 2
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 ثم نادى أبي بكر لیتم بعث أسامة 1حللت لواء عقده رسول االله صلى االله علیه وسلم "

وألا یُبقین  بالمدینة أحدا من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره وقام في الناس فحمد االله 

 " أن االله اصطفي محمدا على العالمین وعصمه من الآفات، وإنما  وأثنى علیه وقال:

 حیث قال" إنما إنما" ". وقد استعمل الصدیق الحجاج بالقصر2أنا متبع ولست بمبتدع"

 تكمن حجاجیتها في" أنها تأتي لإثبات ما یذكر بعدها، ونفیا أنا متبع ولست بمبتدع"و

 هنا في هذا المثال جاءت" إنما" لتؤكد خبرًا لا یجهله المخاطب، فهو لم یرد 3لما سواه "

أن یخبرهم ویعلمهم بأنه لیس مبتدع فهو الذي وقف معارضا، كل من حاولوا صرفه 

عن حرب الردة فأعلن أنه ملزم بتطبیق قواعد الإسلام كما تلقاها من الرسول صلى االله 

علیه وسلم، وأعلن عن ضرورة تحصیل الزكاة لأنها ركن من أركان الدین. ونفهم من 

هذا القول انه أراد أن ینفي كونه لیس بمبتدع وإنما متبع، وهنا الخطاب موجه لمن 

إیجاب الفعل   االله علیه وسلم، فهنا أفادت إنما "ىرسول صللیعتقد انه لیس متبع ل

. 4لشيء، ونفیه عن غیره"

 *النفي والإستثناء ( لا- إلا )

  .172، ص 1976، دار المنایرة، 3- علي الططاوي، أبو بكر الصدیق، ط1
 .68جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت ، -  2
 .112 ص (دت)،عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحو من الوجهة البلاغیة، دار المریخ، الریاض،-  3
 .216ص  عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته،-4
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استخدام أداة النفي "لا" و"إلا" الاستثائیة التي تعني "الإخراج بإلا وهذا القصر ب

  تشكل أووجه الحجاج من 1أوأحد أخواتها لما كان داخلا في الحكم السابق علیها"

النفي والاستثناء بنفي النتائج التي تذكر أولا ، ویكون الكلام بعد "إلا" على شكل حجج، 

وقد استعمل أبا بكر القصر في مواظع كثیرة في خطبه، ونراه قد أدى وظیفة حجاجیة 

تجعل المتلقي ینقاد نحو الحكم الذي تصدره "إلا". وهذا مایزید في نفي وعدم تصدیق 

النتائج المذكورة قبلها، وعمل "إلا" الاستثناء وعمل "لا" النفي. وهذا ما یجعل ما تثبته 

"إلا" أكثر إقناعا وأقرب تصدیقا من ذهن المتلقي. إذن النفي باستعمال "إلا" یزید في 

إثبات الكلام الذي ترد بعد "إلا" والإثبات باستعمال "إلا" یزید في نفي النتیجة والتي ترد 

بعد "لا" ،فنجد أن إ‘لا "تسقط ما بعدها من المعنى الذي قبلها،ومخالفته للتقدم علیها 

وهذا حجاج نحوي یجسده القصر . ومن الأمثلة 2فیما تقرر من أمر مثبت أو منفي " 

"إن االله عز وجل لا یقبل من الأعمال الواردة في خطبة أبي بكر رضي االله عنه قوله: 

هذه الجملة مقیدة بأداة النسخ "إن" وحرف  3إلا ما أرید به وجهه فأریدوا االله بأعمالكم" 

النفي لا+ أداة الإستثاء إلا أسلوب قصر+ عطفه بالفاء +جملة فعلیة ( فعل الأمر+ 

 فنرى أن الكلام فاعل( ضمیر المتصل+ واو الجماعة) + شبه الجملة جار ومجرور،

الذي ورد بعد "لا" یمثل نتیجة مقدمة وهي انه لا یقبل االله إلا الأعمال التي  أرید به 

 .335 عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-1
 .315، صي  عباس حسن، النحو الواف-2 
 .69جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت،  -  3

 51 

                                                           



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

وجه وهذا یزید في إثبات الكلام الذي ورد بعد "إلا"، وهو ممثل في حجة نجاة الذي 

یرید وجه االله وحده وهو أسلوب خبري إنكاري مثبت بأن التي تثبت الخبر، إضافة إلى 

 قصر قبول االله الأعمال الصالحة.

 كان من خبر الأنصار أنه لما قبض رسول االله صلى االله علیه وسلم اجتمعوا 

في سقیفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد – صلى االله علیه وسلم- 

سعد بن عبادة، وأخرجوا سعدا إلیهم وقالوا: نحن أولیاؤه وعشیرته وأحق الناس 

بالخلافة، فحدث بین المهاجرین والأنصار خلاف، فنهض أبو بكر الصدیق مخاطبا 

(...) فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لاتفاتون إیاهم: " نحن المهاجرون وأنتم الأنصار

 .بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور"

الحصر في هذا البیان الحجاجي، على أن أمرا محصورا في جماعة من النّاس 

كان  لهم فضل االله في قربهم من رسوله قبلیا وفي الأسبقیة في الإیمان  فقد افتتح 

خطابه الحجاجي بأداة النفي "لا"، التي یكون منفیا غیر مقید بزمان الحال والاستقبال 

  "نحن المهاجرین" إشارة إلى أن ماالاسمیةبل هي صالحة لهما، وفي تقدیم الجملة 

 تؤكد والاستثناءتقدموا سابقا هم أولى به لاحقا هو خاص بهم، إذ أن طریق النفي 

الكلام تأكیدا حاسما ، بقطع شك المخاطب ویدحض الموقف المخالف. 

 52 



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

 وبهذا استطاع أبو بكر أن یخمد نار الفتنة برجاحة عقله، فكانت بیعة أبي بكر 

یوم قبض الرسول – صلى االله علیه وسلم- في الثاني عشر من ربیع الأول في السنة 

  1الحادیة عشرة للهجرة، وبایعه كل من عمر رضي االله عنه وسعد بن عبادة.

 التي تساهم كل منها بأدوار مختلفة في الأفعال اللغویةكما استعمل أبو بكر الصدیق 

 الحجاج.

 الاستفهام: *

التي تنتمي إلى الاستفهام قد یكون الحجاج من خلال استعمال الأسئلة" 

 الحواري، فالأسئلة أشد إقناعا للمرسل إلیه وأقوى الاستلزامالتقریري، حسب ما یقتضیه 

 كما في قول أبي بكر 2حجة علیه وذلك عندما یكون قصد المرسل غیر مباشر"

یقول فیها" اعتبروا عباد االله بمن  التي یخاطب فیها  الصدیق في خطبة له بعد البیعة

مات منكم(...)، أین كانوا أمس، وأین هم الیوم، أین الجبارون وأین الذین كان لهم 

ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب (...) وأین الملوك الذین أثاروا الأرض 

 فهو عندما بدأ كلامه بفعل "اعتبروا"  وبما أن لهذا الفعل علاقة بما 3وعمروها..."

تتركه الأغراض الإنجازیة في المتلقي من خلال أبعاد التنبیه والتذكیر والنصح والإرشاد 

وهو ما یسمى بالقوة الإنجازیة، فإن المخاطب عمد إلى هذه الأبعاد حتى یستقر 

 .160-159 ص،علي الططاوي، أبو بكر الصدیق: - ینظر1
 مجلة دبي الثقافیة نموذجا، رسالة ، في الأعمدة الادبیة جمیلة بن سعید بن سلیم القاسمیة، البعد الحجاجي- 2

 .201، ص2016، جامعة نزوة عمان، أدب حدیث- –ماجستیر، اللغة العربیة و آدابها
. 69جمهرة خطب العرب، ص أحمد زكي صفوت، - 3

 53 

                                                           



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

مفعولها في ذهن المتلقي، وإن كان لفترة محدودة المدى، بناء على محاور بعیدة 

التناص تمت بینه وبین بنیات جاهزة منقولة، على لسانها علما أن لهذه المحاور أصولا 

مفاهیمیة في البلاغیة العربیة، حیث أسهم التلمیح إلى أبعاد الماضي بما فیها من 

أحداث وأخبار.(عباد االله) وبالتالي قد یكون لهذا القول سلطة خطابیة على المتلقي، 

لأن الخطیب نجح في إختیار البنیات المناسبة، بناء على توافق مضامنها مع موضوع 

الخطاب من جهة، ومن جهة أخرى لأن معانیها وأسالیبها مقتبسة من القرءان الكریم، 

وتم ذالك على اعتبار الخطیب قد قدر مكانة المتلقي، وأدرك أن أنجع السبل للتأثیر 

فیه  وأنفع الوسائل لمخاطبة عقله ووجدانه في حقائق التاریخ ومعاني القرآن، بما "أن 

فیدرك المرسل في هذه الأسئلة مسبقا أن 1الأفعال الإنجازیة أفعال تأكیدیة یقینیة" 

المرسل إلیه لا یخالفه إلى حد كبیر في أي جواب، من الأجوبة المتوقعة، فهي 

مسلمات یعرفها كل من طرفي الخطاب، وهذا ما یجعل الصدیق یختار هذا الضرب 

من الحجاج دون غیره، وهذا ما یعرف بالاستفهام غیر طلبي، فالمرسل لیست غایته 

الحصول على الجواب من وراء هذه الأسئلة، فهو یعرف أنها أمور لا اختلاف فیها، 

فكل البشر على اختلافهم من قوي وضعیف وغني وفقیر یشربون من كأس واحدة وهي 

كأس الموت المحتم، لذلك علیهم أن یأخذوا العبرة ممن سبقوهم لأن عجلة الزمن لن 

 اقترفت أیدینا. تتوقف ولن نعود إلى الوراء لنصحح ما

مذكرة ماجستیر مخطوطة، جامعة محمد خیضر،   هناء حلاسة، بلاغة الحجة في خطاب الخلفاء الراشدین،-1
 .94، ص2014بسكرة، 
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 اانطلاق فالاستفهام الحجاجي هو" نمط من الاستفهام یستلزم تأویل القول المراد تحلیله 

.   1من قیمته الحجاجیة"

 وبذلك استطاع الخطیب من خلال هذا الاستفهام أن یزید في درجة اقتناع 

المتلقین بكلام الصدیق فما قاله یعتبر بمثابة مسلمات متعارف ومتفق علیها بین 

الطرفین، فهم متأكدون مما قاله الصدیق ولا یمكنهم الاعتراض على أي شئ، 

فالصدیق یعلم أنهم یعرفون كل ما قاله وإنما أراد التذكیر وذلك طبقا لما نص علیه 

 القرآن الكریم على أن الذكرى تنفع المؤمنین. 

 

 

 :الأمر والنهي*

هو أسلوب إنشائي ینتمي إلى " الأفعال التي سماها أوستن بالأقوال التي فیها 

 ویعتبر فعل الأمر من أسالیب الإنشاء 2إنجاز لأفعال معینة ولكنه إنجاز ضمني"

 والأمر في الخطبة طلب لأمر 3الطلبي، وهو "طلب الفعل على وجه الاستعلاء" 

شرعي، یقول أبو بكر في خطبته في الزهد:" فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة 

 .57أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  ص- 1
 203ص نموذجا،  مجلة دبي الثقافیة في الأعمدة الأدبیة  جمیلة بنت سعید بن سلیم القاسیة، البعد الحجاجي-2
 دار المصریة السعودیة ،1 طالبدیع ودلیل البلاغة الواضحة،علي الجارم ومصطفى أمین، البیان المعاني  -3

 .291 ص،2005ة، للطباعة والنشر والتوزیع، القاهر
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 نجد الخطیب هنا یوجه خطابه 1یعفوا لها الأثر وتموت السنن فألزموا المساجد" 

للمسلمین فبعدما اختلفوا في الخلافة وارتد العدید منهم فخاف الصدیق لهذا نجده یأمرهم 

بأن یتمسكوا بسنة رسول االله ولا یتركوها، وأن یلزموا المساجد وقد أعقبها أبو بكر بالفاء 

 فهو یأمرهم بتنفیذ الأمر مباشرة  دون انتظار فهو حكم لا یقبل  المناقشة. 

"فإن قوما نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لغیرهم فإیاكم أن تكونوا أماثلهم"  ویقول أیضا:

هنا في هذا  التركیب نهي وتحذیر،  فهو یحذرهم من أن یكونوا أمثال الذین سبقوا 

وغرتهم الدنیا فاحذروا عباد االله أن تكونوا أمثالهم. إن الأمر والنهي یحملان الدعوة 

ومن ثمة تبدو صلتهما بالحجاج، وثیقة لأنهما یهدفان إلى توجیه المتلقي إلي سلوك 

 معین. 

: یعد النداء من الأدوات الحجاجیة الناجعة التي یعتمدها الخطیب لتنبیه فعل النداء*

المتلقي وجلب انتباهه " وهو توجیه الدعوة إلي المخاطب، وتنبیهه للإصغاء وسماع ما 

. وقد بدأ أبو بكر خطبته بعد الحمد والثناء بالنداء "أیها النّاس" ونجد أن 2یریده المتكلم"

أغلب خطبه بدأت بأسلوب النداء وأول ما یلاحظ  في هذا النداء، أن الصدیق استغنى 

عن أداة النداء "یا"، وهو نداء للتنبیه حذفت أداته للتنبیه، والغرض هنا تحقیق القرب 

والتلاحم بینه وبین الرعیة،  فكأن النّاس قریبون إلیه ینادیهم بأرق النداء وأعذبه،  

لیقنعهم إلى ما یلقى علیهم، من حسن التوجیه وسدید الإرشاد وهذا دلیل على قرب 

 .70جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت،  -1
 .1النحو الوافي، ص  عباس حسن،-2
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المنادى للمنادي،  فهو عندما ناداهم انطلق من كونه واحدا من النّاس، إذ انطلقت من 

أنك واحد منهم أحبك النّاس، وأقبلوا علیك، أما إذا انطلقت من أنك فوقهم انفضوا 

 فكأنه هنا  یقول أیها النّاس لكم دور 1حولك."یا أیها النّاس ولیت علیكم ولست بخیركم"

 إیجابي مع الخلیفة. 

نستنتج في الأخیر أن الأسالیب الإنشائیة، لها دور هام في العملیة الحجاجیة، 

فهي لا تنقل واقعا ولا تحكي حدثا ، فلا تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا، وإنما تثیر 

المشاعر وتستدعي العواطف والأحاسیس، وتشحن من ثمة بطاقة حجاجیة هامة، لأن 

إثارة المشاعر ركیزة كثیرا، ما یقوم علیها المخاطب الحجاجي ولهذا نجد الخطیب 

استخدم النداء وأفعال الأمر والنهي.  

أما بالنظر إلي إستراتجیة الحجاج، وهي الإقناع التي یعتمدها في قیامه وتكون هدفا 

لممارسته من قبل المتكلم فإن الوسائل والتقنیات التي تقع تحت إستراتجیة الإقناع هي: 

 الإحالة  ومنها ونقصد بها أدوات الاتساق والترابط والانسجامالوسائل اللسانیة:-1

تكتف بذاتها من   تكمن حجاجیتها في "أن العناصر المحیلة كیفا كان نوعها، لاوالتي

حیث التأویل، إذ لابد من العودة إلي ما تشیر إلیه من اجل تأویلها وهي تنقسم إلي 

. 2نوعین إحالة نصیة، ومقامیة وتنقسم الإحالة النصیة إلي قبلیة وبعدیة"

 .67 جمهرة خطب العرب، ص أحمد زكي صفوت،-1
. 280 عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، ص2
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 إحالة "تعود على لفظ سبق التلفظ به حیث یستبدل اللفظ الأول أما الإحالة القبلیة فهي

 ومن الأمثلة الواردة في الإحالات القبلیة 1المذكور الصریح بما یعوضه ویقوم مقامهُ "

خطب أبي بكر الصدیق خطبة له في النصارى حیث یقول" یا معشر الأنصار إن 

شئتم أن تقولوا إنا آویناكم في ظلالنا وشاطرناكم في أموالنا، ونصرناكم بأنفسنا، قلتم 

. هنا یخاطب أبو بكر الصدیق النصارى 2وإن بكم من الفضل مالا یحصها لعدد"

بالضمیر انتم  المتمثل في لفظة أویناكم وهي إحالة قبلیة إلي لفظة النصارى أما 

والضمیر "كم" والنون یمثلان  الضمیر "النون" یمثل إحالة قبلیة على لفظة "النصارى"

الضمائر المتصلة تكمن في كونها تنوب عن الأسماء والأفعال والعبارات، والجمل مما 

تساعد على الترابط، فناب الضمیر "كم" وإحالة قبلیة على لفظة "معشر" وناب الضمیر 

"ن" وأحال قبلیة إلي لفظة "النصارى". 

أما الضمیر المستتر: فمثاله في قول أبي بكر رضي االله عنه في خطبته: " أن  

عندكم ، وقبضته إلي ثوابه وخلق فیكم كتاب وسنة  عنده على ما االله اختار لنبیه ما

إذا كانت الإحالة القبلیة تعود "  فهي كما یقول عباس حشانيالإحالة البعدیةوأما  نبیه"

على لفظ سبق التلفظ به، فإن الإحالة البعدیة تعود على لفظ لم یتلفظ به لفظه به بعد، 

". 3وإنما یكون اللفظ المذكور بعدها مثل أسماء الإشارة 

 .222، صي عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة، دراسة في نتاج ابن بادیس الأدب-1
. 74جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، - 2

 .224، صدبي-  عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة دراسة في نتاج ابن بادیس الأ 3
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الإشارة: توظیفها حجاجیا یقوم مقام الاسم  وینوب عنه وعن الفعل والجمل ومن  -

الأمثلة الوردة في خطبة ابي بكر الصدیق رضي االله عنه قوله : " لیس من هذه الأمة 

 أحال اسم الإشارة هذه على لفظ ذكر بعده وهو الأمة.كما یؤدي اسم 1یطلبه بمطلبه "

الموصول دورا حجاجیا بالإحالة إلى ما سبق أو نفي ما یأتي بعده بمعني أنه یفید أو 

"أین الذین بنو المدائن ونصبوها" "أین  یحیل إحالة قبلیة أو إحالة بعدیة ومثال قوله

 .2والأرض وعمروها" اثأرالملوك الذین 

الأسماء الموصولة: قد أحال اسم الموصول "الذین" في هذین المثالین إلى إحالة  -

أما الثانیة فتحیل إلى  بعدیة، فالأولي تحیل إلي الذین بنو المدائن وذهبوا وتركوها

الملوك الذین عمرو الأرض وأثاروا فیها.  

نخلص إلى أن أسماء الإشارة وأسماء الموصول والضمائر بأنواعها تتخذ من الإحالة 

مجالا لتظهر حجاجتها في الاستعمال . 

 : الوسائل الأصولیة والفلسفیة2

القیاس: القیاس آلیة منطقیة حجاجیة، یمكن للمحاجج أن یعتمد علیها في إقناع  -

المتلقي، فهو آلیة من آلیات الحجاجیة التي یعتمد علیها في الخطاب الحجاجي" 

حیث سماه " طه عبد الرحمن" بالاستدلال الكلامي في كتابه "أصول الحوار 

. 76 جمهرة خطب العرب، ص أحمد زكي صفوت،- 1
. 69 المرجع نفسه، ص- 2
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والقیاس  ثلاثة أنواع وسنورد 1وتجدید الكلام"، وهو ما یعرف بالقیاس والمماثلة" 

أمثلة عن ذلك: 

 یقول أبو بكر في خطبته: ( والناس حینئذ على شر حال في ظلمات الجاهلیة، 

دینهم بدعة ودعوتهم فریة، فأعز االله الدین بمحمد صلى االله علیه وسلم وألف بین 

  وسنستخرج القیاس من هذا القول:   2قلوبهم، فأصبحتم بنعمته إخوانا)

 

 

                                                 

                                           

                                               

  النتیجة: أن االله أعز الدین بمحمد صلى االله علیه وسلم.

 أن أبا بكر یحاول من هذا  وهو قیاس بالتعارض والتضاد،نفهم من هذا القیاس 

الخطاب، أن یثبت ویبین كیف كان حال الناس في الجاهلیة من تشتت، وتفرق وظلم 

إلى أن جاء الإسلام، ورفع الحجاب وظهر الحق وزهق الباطل، فقد بیّن كیف أن 

الإسلام ألف بین قلوبهم وجعلهم سواسیة لا تفریق بینهم، وللإقناع بأهمیة الإسلام من 

خلال قیاس ومقارنة أیام الإسلام بعدها.  

 .90- عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولیة دراسة في نتاج ابن بادیس الأدبي، ص1
. 71جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، - 2

 مقدمة  كبرى الناس في الجاھلیة

 مقدمة  كبرى الناس في الإسلام

 أصبحوا إخوانا

في أحسن 
 أ 

  

 دعوتھم فریة                                

في شر حال 
  

 تعارض و تضاد
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قول أبو بكر في خطبته: ( هذا كتاب االله لا  فنمثل له بالقیاس المنطقيأما  

تفنى عجائبه، ولا یطفأ نوره، فثقوا  بقوله، وانتصحوا كتابه، واستبصروا فیه لیوم 

 1الظلمة، فإنه خلقكم لعبادته، ووكل بكم الكرام الكاتبین یعلمون ما تفعلون )

 نفهم من هذا القول أن الصدیق، یحاول من خلال هذا القول أن یرشد النّاس 

إلى كتاب االله، وأنه موجود فیه كل شيء بحیث لا تفنى عجائبه فهو صالح لكل زمان 

ومكان، فهو من خلال خطابه یحاول أن یرغبهم بالدین. ومن جهة أخرى نجده في 

بدایة الخطاب بدأ بالاقتباس من القرءان  الكریم، الآیة الكریمة التي خاطب بها االله 

عباده الصالحین، الذین كانوا یسارعون إلى فعل الخیرات، ویفعلونها في وقتها على 

أكمل وجه، ویسالون عن الأمور المرغوب فیها والمرهوب منها، وهم راغبون لا 

وعلى هذا فإن أرادوا السعادة في الدارین، فما علیهم سوى أن یتمسكوا بكتاب  غافلون،

االله. 

إلى جانب القیاس المضمر والقیاس المنطقي، نجد نوعا آخر من القیاس،  

 في خطبته: ( فإن القصد أبلغ ألا إنه لا وهو القیاس المضمر ونمثل له بقول الصدیق

 .2دین لأحد لا إیمان له، ولا أجر لمن لاحِسبة له، ولا عمل لمن لا نیة له )

هذه الخطبة ألقاها الصدیق في ندب الناس لفتح الشام، وفیها یحث على  

الجهاد في سبیل االله، وقد قام هنا في هذا المثال بحذف المقدمة الكبرى، وهي شرط 

. 73، ص- المرجع نفسه 1
. 78جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، -  2
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من شروط القیاس المضمر، وجعلها مبثوثة في المقدمة الصغرى وبالتالي إشراكه في 

القضیة. 

من خلال هذا القول نستنتج أن الصدیق یدعو إلى الجهاد فهو ذروة الدین  

التي یحفظ بها الدین الإسلامي ویتسع بها، وبه ینتصر الحق على الباطل، فقد شرع 

االله الجهاد لیمیز به الصادقین الذین لایتحیزون إلا لدین االله من الكاذبین الذین یزعمون 

وسنورد شكل القیاس المضمر على النحو  الإیمان، وهم یتخذون الولاء لغیر االله .

التالي:   

مقدمة (محذوفة ): الثواب على الجهاد في سبیل االله 

مقدمة صغرى (مذكور)                      -انه لا دین لمن لا نیة له 

نتیجة (مذكورة )                             -لاعمل لمن نیة له 

 المتكلم  فیه یعمد حیث بالمجاز الخصم في یؤثر الحجاج إن :البلاغیة الوسائل-2

 معنى إلي معناها من تنقل المجاز في الكلمة لأن  إلیه المشار الباطن بمعناه للحجاج

 بحقیقة. لیس

 فهي تنشؤه الذي الرمز في هذا ویكمن الحجاجیة، المجاز أنواع من الكنایة تعد :الكنایة*

 معنى إثبات المتكلم یرید أن هاهنا " بالكنایة " والمراد الرمز، طریق عن لقضیة احتجاج
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 وردفه تالیه هو معنى إلي یجئ ولكن اللغة، في له الموضوع باللفظ یذكره فلا المعاني من

 1علیه". دلیلا ویجعله إلیه، فیومئ الوجود، في

 ذالك أمثلة ومن الحجاجیة لبلاغتها وهذا الكنایات بعض الصدیق استعمل قد

 ظلمات" " قوله في  الجاهلي العصر عن فكنى " الجاهلیة ظلمات في " خطبته في یقول

 یعیشون كانوا الناس أن ویثبت یؤكد وفیها الجهل، صفة عن التركیب، هذا في فالكنایة

 كل عن كنى وقد البنات ووأد باالله، ویشركون الأصنام ویعبدون الفواحش یفعلون جهل في

 كما السیئة الأخلاق في جهل ولكن یقرؤون لا كانوا أنهم  معناه لیس وهذا بالجهل هذا

 من أخرجهم وكیف یعیشونها كانوا التي الحالة یثبت أن هي الحجاجیة والغایة ذكره. سبق

 2الخصم. من الغلیل إفشاء كونها في الكنایة بلاغة وتكمن ر،النو إلى الظلمات

 صفة في غیرها شاركت أشیاء أو شیئا أن وبیان شیئین، بین مقارنة عقد هو التشبیه: *

 3ملحوظة. أو ملفوظة نحوها أو الكاف هي بأداة أكثر أو

 هنا شبه بلیغ، تشبیه 4 نوره" یطفأ ولا عجائبه تفنى لا فیكم االله كتاب "وهذا بكر أبو یقول

 الكریم فالقرآن حوله من كل فیضيء بنوره، یسطع  الذي بالمصباح أو الضوء" ب" الكتاب

 المجتمع فیه یتخبط كان الذي الأخلاق وفساد الجهل ظلمات من الناس أخرج أتى لما

 ذلك ویتبین  إعجازه بفضل الأمور كل في الحدود وبین والواجبات الحقوق فبیّن الجاهلي

 .66- الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
 .226- عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، ص2
 .20- علي الجارم - مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص3
 .73جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، - 4
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 في وتركهم بنورهم االله ذهب حوله ما أضاءت  فلما " وجل- عز – قوله خلال من

 أي القیامة یوم عن كنایة المثال هذا في فهنا البقرة. سورة 17 الآیة یُبصرون" لا ظلمات

  الخیر، وعمل للفواحش نهي من كتابه في االله نصه بما لایعمل من أن خلاله من أراد أنه

 یوظف فالتشبیه لصاحبها. تنیر الحسنة فالأعمال  طریقه ینیر من القیامة یوم یجد فلا

  المتلقي. في التأثیر أجل من

 غیره یدي في فیما ورغبه یده في فیما االله زهّده ملك إذا من الملوك من إن " أیضا قوله و

 جذل الخادع والسراب القسي كالدرهم فهو الإشفاق قلبه وأشرب جلهأ شطر وانتقصه

 فهو القسي  بالدرهم ینفق لا الذي الملك شبه المثال هذا في هنا 1 الباطن" حزین الظاهر

  ماله. من ینفق لا قاسي

  قال: ولما خیال مجرد فهو موجود غیر السراب لأن بالسراب شبهه الخادع" السراب و"

 الملك فكذلك وجهین ذو لأنه بالدرهم شبهه الأول في فهو  الباطن" حزین الظاهر جذل "

 وقد حزین. هو الأمر حقیقة في لكن البال، ومرتاح سعید أنه الخارجي الشكل من یظهر

 في الناس أشقى هم الملوك بأن ویقنعهم المتلقي في ویؤثر حججه، لیثبت التشبیه استعمل

 آمن من الملوك وخیر فیها، المرحومون هم والفقراء القیامة یوم محاسبة الناس وأشدّ  الدنیا

 منتشرا والباطل مفاحاً  فیها الدم یكون دهر سیأتي أنه وأخبرهم نبیه، بسنة وحكم باالله

 .60، صالمرجع نفسه -1
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  ویلزموا القرآن ویستشیروا المساجد یلزموا أن فعلیهم الوقت هذا جاء فإذا السنن وتموت

الجماعة. 

 لفظ یكون أن الجملة في الإشارة أن اعلم " للجرجاني البلاغة أسرار في جاء الاستعارة: *

 ثم وضع، حین به اختص أنه على الشواهد علیه تدل معروف اللغوي الوضع في الأصل

 1" كالعاریة فیكون لازم غیر نقلا إلیه وینقله ذلك غیر في الشاعر وغیر الشاعر یستعمله

 الخطیب أو الأدیب أو الشاعر أن أي اللغوي أصله من اللفظ انتقال هي فالاستعارة

 المتلقي، إلى إیصاله یرید ما حسب أو الكلام مقتضى حسب ویحورها الكلمات یستعمل

  بیانه. وقوة فصاحته على تدل راقیة أدبیة بطریقة الألفاظ بین یؤلف لكنه

 هذا في هنا 2" الإشفاق قلبه أشرب " الزهد: في له خطبة في الصدیق یقول حیث

 من لازم وترك الإنسان به المشبه فحذف یشرب، بإنسان القلب الخطیب شبه  المثال

 بمكان الطریف من ولعله " " حباشة "صابر یقول . المكنیة الاستعارة باب من لوازمه

 لا وظیفة لتؤدي البلاغي سیاقها عن عزلها یتم قد البلاغیة الأسالیب أن إلى الإشارة

 إقناعیة وظیفة تؤدي هي بل ) البلاغة سیاق في مطلوب هو كما ( إنشائیة جمالیة

 البلاغیة الأسالیب معظم أن یتبین هنا ومن ). الحجاج في مطلوب هو كما ( استدلالیة

 .28-  الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، ص1
. 60جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، -  2
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 أبعاد ولإفادة حجاجیة مقاصد ولإنجاز تواصلیة أغراض لأداء التحول خاصیة على تتوفر

  1". تداولیة

 وظیفتها من الصدیق خطب في تخرج البلاغیة الأسالیب أن القول هذا من  نفهم

 البلاغیة الأسالیب مرونة بفضل وهذا الحجاجیة الوظیفة إلى القدیمة البلاغة في الجمالیة

         والحجاج. كالتواصل مختلفة أغراض وأداء للتغیر وقابلیتها

 الحجج تدعم قویة حجة لتكون سابقا، المذكور المثال في  الاستعارة استعملت وقد

 ضروب أفضل فالاستعارة الحجاجي. هدفه تحقیق إلي بالمرسل وتصل قبلها التي

 مشابهة، علاقة فیه تركیب وكونها العقل في وتأثیرا النفس على وقعا وأشدها المجاز،

 2المتكلمین" بمقاصد لإرتباطها انتشارا الأكثر النوع هي الحجاجیة الاستعارة أن " حیث

 یقول الحجاجیة الوظیفة تؤدي أن یمكن الأخرى هي البدیعیة المحسنات إن

 كان إذا حجاجي لهو محسنا إن "  والحجاج" التداولیة " كتابه في حباشة" "صابر

 الجدیدة بالحالة علاقته في معتادا یبدو النظر، زاویة تغییر في دوره یؤدي وهو استعماله،

 المحسن فإن المخاطب، استمالة الخطاب ینتج لم فإذا ذلك من العكس وعلى المقترحة

 أداء عن تقصیره إلى ذالك ویعود أسلوب، محسن باعتباره أي زخرفة باعتباره إدراكه سیتم

  3الإقناع". دور

 .50- صابر حباشة، التداولیة والحجاج " مداخل ونصوص" ، ص 1
 .108- أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص2
 .51، ص" مداخل ونصوص"- صابر حباشة،  التداولیة والحجاج 3
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 الجمالیات من السجع البدیعیة ویعتبر بالمحسنات تزخر العربیة البلاغة إن

 استشقاق في التخفیف من نوعا تقضي التي اللفظیة البدیعیة والمحسنات البلاغیة

 أبو ویقول 1" فقره تساوت ما وأفضله الأخیر، الحرف في الفاصلتین توافق هو الحجاج"

 على رأیتموني وإن فأعینوني، حق على رأیتموني "إن البیعة بعد خطبته في الصدیق بكر

 الآذان یهز موسیقیا جرسا یعطي وسجع مقابلة  العبارتین بین نلاحظ 2فسددوني" باطل

 أن غیر من  الصدیق  بكلام یقتنعون المسلمین یجعل ما وهذا السامع، ویذعن والعواطف

 أن ینبغي منصبا االله ولاه إنسان كل أن الكلام بهذا أراد وقد كلامه، في شك أي یخالجهم

 المجتمع هو هكذا للأمانة، خیانة النصیحة ترك وأن  أمانة النصیحة أن حوله من یفهم

 مجمتع هذا أسأت، إذا والفضیحة أحسنت إذا الحسد المنافقین، عن البدیل المسلم

 لدیه بأن واعترافه الخطأ من معصوم غیر الإنسان أن مبدأ  قوله جسد وقد  المنافقین،

 بذكر ملیئة الكریمة الآیات لأن للخلافة استحقاقه من یقلل لا وهذا یعتریه، شیطان

 الشیطان. یأتیه  حین عصبیته وقت باتقاء  المسلمین، ینصح هذا باعترافه فهو الشیطان،

 درجة في یزید مما وبهاء رونقا واللفظ بیانا المعنى یكسب الخطبة في السجع أن نستنج

وقد استخدمه الصدیق كذلك في مجموعة من خطبه منها:    واقتناعه، المتلقي إذعان

 " وقبضه إلى ثوابه وخلف فیكم كتابه، وسنة نبیه"  

 " فإن قوما نسوا آجالهم، وجعلوا  أعمالهم لغیرهم ، فإیاكم أن تكونوا أمثالهم" 

 .501 علي الجارم - مصطفى الأمین، البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، ص-1
 .72جمهرة خطب العرب، ص أحمد زكي صفوت، - 2
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 " ومضوا والأعمال أعمالهم  والدنیا دنیا غیرهم ، وبقینا خلفا من بعدهم" 

 " وهذه الأمثلة بینت اعتماد أبي بكر رضي االله عنه بشكل كبیر على الازدواج بالمدن 

القریب الممثل في الجمل القصیرة . 

 1 " إن شئتم أن تقولوا إنا وإیاكم في ظلالنا وشاطرناكم في أموالنا ونصرناكم بأنفسنا"

وما تجدر الإشارة إلیه التحام الوسائل اللسانیة وظهورها في السجع كالإحالة والتضام 

والتكرار وهذا بیان على أن اجتماع هذه الوسائل والتحامها خدمة للحجاج. 

 أما استخدامه السجع على المدى البعید ففي قوله:  

 "واعلموا أن ما أخلصتم االله من أعمالكم فطاعة اتیتموها، وحظ ظفرتم به، وضرائب 

 2أدیتموها ... أثاروا الأرض وعمروها ... المدائن وحضروها..."

 :والطباق المقابلة*

 الترتیب" على ذلك یقابل بما یأتي أكثر أو بمعنیین یأتي أن " المقابلة تعرف

 وأضعفكم له الحق آخذ حتى عندي قوي فیكم والضعیف خطبته" في الصدیق یقول حیث3

 بین ساوى حیث بالتضاد المعنى توضح مقابلة فهذه 4منه" الحق آخذ حتى القوي عندي

 ینصر جهة من أنه أي قوي، عنده والضعیف ضعیف عنده فالقوي والضعیف، القوي

. 78جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، - 1
. 73صالمرجع نفسه، -   2
 .263- علي الجارم - مصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، ص 3
. 72جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت، -  4
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 عنه االله رضي عدله على یدل ما وهذا القوي، یهاب لا أخرى جهة ومن الضعیف،

  وأرضاه.

 تنطوي حجة كل أن المثال هذا خلال من نلاحظ . عندي قوي فیكم الضعیف :1الحجة

 لطرق وسد للطرح تعزیز هذا وفي وتكمله المقصود المعنى تفسر بهذا وهي نقیضها،

كثیرة.  أوجه من الإنكار

 "غدا عكس "الیوم" فلفظة بالتضاد، مقابلة وهي  1" میت وغدا حي الیوم هو " :2الحجة

 تتركب المقابلة أن كذلك المثال هذا خلال من ونلاحظ ، " میت " عكس  حي" "  ولفظة

 " الإسمیة الجملة في للمسند مرادف لیس المسند أن نجد مات" قد محمد فإن "، طباق من

 مقابلة  فهي وكذلك سلبي، طباق فهو هنا ومن له مضاد هو وإنما یموت"، لا حي االله فإن

 وذلك النفس، في ورسوخا الفكر، في  وضوحا المعاني بزیادة المقابلة وتقوم باثنین. اثنین

 الفهم، في عمقا فتزداد الذهن في وتصورها تأكید خیر وتؤكدها المعاني تقابل لأنها

 الترتیب، على " "غدا ب الیوم" " قابل حیث الصدیق خطبة في بوضوح هذا ویظهر

 كان وإن حتى یموت إنسان وكل الموت خالق هو االله أن هو المثال یحمله الذي والمعنى

 الصدیق قال وقد الخلود، له یضمن لا والتفاخر الفخر وأن البشر كل مصیر فالفناء نبیا،

 صلى الرسول أن وظنوا الحقیقة عن أعینهم عمت الذین الناس قلوب لیثبّت الكلمات هذه

یموت.  ولن خالد وسلم علیه االله

 .77 صالمرجع نفسه،-  1
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 كذلك المثال هذا في 1الجنة" بعده بشر  شر ولا النار بعده بخیر خیر لا قوله" :3الحجة

 الوقت نفس وفي مقابلة وهي والخیر" "الشر وبین والجنة" "النار بین یقابل فهو مقابلة

 الشر یعمل ومن الجنة فجزاءه الخیر یعمل من أنه یبین المثال هذا في فهو  موازنة،

بشر".  شر ولا بخیر خیر لا قوله" في السلب طباق المثال هذا في نجد كما  النار فجزاءه

من الجدیر بالذكر أن أغلب خطب أبي بكر رضي االله عنه ورد فیها الطباق والمقابلة 

 نظرا لحجاجیتها ونورد أمثلة من خطبه: 

 ـ (( عوضكم بالقلیل الفاني الكثیر الباقي ))  

 ـ كما نجد قوله: " فإن رأیتموني على حق فأعینوني ، وإن رأیتموني على باطل 

فسددوني" 

 " أن یتشابه اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى وهو نوعان تام وغیر الجناس:*

 " 3نافعة ولهم شافعة عندهم فهي الصدیق" بكر أبو . وقد ورد الجناس في قول2تام"

  " نافعة و" " شافعة " فقوله  التام الغیر الجناس استخدم أنه المثال هذا خلال من نلاحظ

 واحد. حرف في اختلفا فقد

  اختلفا المثال هذا في هنا " أدیتموها وضرائب به ظفرتم وحظ أتیتموها فطاعة " وقوله:

.  الحروف ترتیب في كذلك

. 75، ص أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب- 1
م، 2002، المكتبة العلمیة، 1، ط3-عبد المعتال الصعیدي، بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، ج2

. 243ص
. 67 جمهرة خطب العرب، صأحمد زكي صفوت،-3
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 لم إن إلیه التنبیه مع ، غیره شعر من شیئا الشعر یضمن أن معلوم هو كما  : التضمین*

 فنحن " الأنصار مخاطبا فقال الغنوي طفیل شعر الصدیق بكر أبو تمثل وقد مشهورا یكن

  :1 الغنوي" طفیل قال كما وأنتم

  فزلت الواطئین في نعلنا بنا أزلقت... حین جعفرا عنا االله جزى

 لملت منا یلقون الذي ...تلاقي أمنا أن ولو  یملونا أن أبوا

 .وأظلت أفادت بیوت ظلال بیوتهم... ظلال في أسكنونا هم

 مطابقة دقة تجلت كما بالشعر التمثیل، في كبیرة براعة الخطبة هذه في الصدیق أظهر

 فكأنما درویش" طاهر محمد قال كما وكأنه الشعر، هذا لها تمثل التي للواقعة الشعر هذا

 الأنصار مكانة یبین أن أراد التمثیل هذا خلال من فهو " الواقعة لهذه الشعر هذا صنع

  االله رسول ونصروا وأزواجهم أموالهم، في المهاجرین أشركوا الذین فهم وأخلاقهم العالیة،

.  -وسلم علیه االله صلى  - 

 وهذا 2منه" أنه على لا الحدیث، أو القرآن من شیئا الكلام یضمن أن هو"  :الاقتباس *

 الإسلامیة، الصبغة علیها طغت خطبته أن نجد حیث خطبته، في الصدیق أورده ما

 العقیدة من نابعة إسلامیة ألفاظ كلها كانت فقد اعتمدها، التي الألفاظ خلال من وذلك

 الخیرات في یسارعون كانوا إنهم " تعالى بقوله الصدیق  استشهد وقد الإسلامیة والشریعة

  .90الآیة الأنبیاء خاشعین" لنا وكانوا ورهبا رغبا ویدعوننا

 .244، ص2 محمد طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلام، ج- 1
 .244، ص1- محمد طاهر درویش، الخطابة في صدر الإسلام، ج2
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 أي  عموما علیهم أثنى ثم  انفراد، على والمرسلین الأنبیاء ذكر " الآیة هذه في 

 الذي اللائق الوجه على ویكملونها الفاضلة، أوقاتها في ویفعلونها إلیها یبادرون كانوا أنهم

 الصدیق استشهد وقد 1 فیها" الفرصة انتهزوا إلا علیها، یقدرون فضیلة یتركون ولا ینبغي

 فعلیهم بالرهبة، الرغبة یخلطوا بأن یعظهم فهو والإرشاد، الوعظ في خطبته في الآیة بهذه

 الأمور من ویتعوذوا والآخرة، الدنیا مصالح من فیها المرغوب الأمور عن یسألوا أن

 وجل، عز االله عند من منزلة معجزة الآیة هذه أن یعلم أن بمجرد فالقارئ  منها المرهوب

 ما وهذا الشك، من نوع أي یخالجه أن دون تماما یقتنع یتلوها الذي الشخص إلى ینظر ثم

 هناك ولیس المحاجج، قیمة من قیمتها تستمد الحجة أن أي بالسلطة" الحجاج ب" یعرف

 المتلقي. ذهن شكفي أي ترك دون الإقناع على الكریم القرآن من أقدر

 بإحسان" اتبعوهم والذین والأنصار المهاجرین من الأولون "والسابقون تعالى: قوله واقتبس

 الدین، وإقامة  والجهاد، والهجرة الإیمان إلى  وبادروا الأمة هذه سبقوا الذین هم السابقون

 عبادة بن سعد یولوا أن أرادوا عندما  ساعدة بني سقیفة في الصدیق خطبها الخطبة هذه

 أواه من أول لأنهم - وسلم علیه االله صلى - االله رسول بعد بها أولى بأنهم وقالوا الخلافة

  المهاجرین أن یبین أن أراد التمثیل هذا خلال من فهو  أموالهم في المؤمنین شاطروا و

 وهم الأنصار قبل كتابه في أولا  االله ذكرهم وقد وسلم- علیه االله صلى - النبي عشیرة هم

   وهذه بالخلافة، وأحقیتهم الأنصار على بأفضلیتهم القول إلى دفعهم ما وهذا آمن من أول

عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق ومقابلة عبد الرحمن معّلا - 1
. 513، ص)دت(اللویق، دار ابن الجوزي، القاهرة، 
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 الأولین السابقین من وهو بكر أبي في نزلت خطبته في الصدیق بها استشهد التي الآیة

    خدمته. في بیته وكان وسلم- علیه االله صلى النبي- مع وهاجر أسلم من أول هو بل

 الأساس هذا وعلى حجاجیة، دعامة الإسلامیة الثقافة في یمثل القرآن أن نستنتج

 كلام من تقدم ما تأكید على یعمل حیث تأكیدیا، هدفا الآیات توظیف من الهدف یكون

 أهم یعد الكریم القرآن ولعل المتلقي، ذهن في الفكرة ترسیخ إلى یؤدي ما وهذا الخطیب،

فیها.  الإطناب وعدم لحادثة إیجاز الاستشهاد ویعتبر الحجاجیة الأشكال لهذه مصدر

 وتتمثل في  الصیغ الصرفیة والسلم الحجاجي  كما سبق الآلیات شبه المنطقیة:-3

ذكره. 

أما بالنسبة للسلم الحجاجي فنمثل له بقول أبو بكر الصدیق في خطبته في سقیفة بني 

ساعدة: " إن االله قد بعث محمدا رسولا إلى خلقه وشهیدا على أمته لیعبدوا االله 

ویوحدوه(..) فخص االله المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه (...) فهم أول من عبد 

  1االله في الأرض وآمن باالله وبالرسول وهم أولیاؤه وعشیرته وأحق الناس بهذا الأمر"

         3                   ج           هم أول من عبد االله في هذه الأرض     

 2ه                   ج   المهاجرون من قومه أول من صدق             

  1                    ج  إن االله قد بعث فیهم رسولا إلى خلقه              

. 67جمهرة خطب العرب، صاحمد زكي صفوت، -  1

 ن        : النتیجة إنّ المھاجرین أحق بالخلافة
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فالخطیب رتب الحجج بتدرج حسب تفاوتها في القوة لخدمة النتیجة المضمرة، 

بالربط الحجاجي في هذه الخطبة، وللدلالة على الجمع بین قولین، فهذه المجموعة من 

) (ن). فجاءت تلك الحجج متساندة 3) و(ج2) و(ج1الحجج یمكن أن نرمز لها (ج

بشكل علاقة سُلمیة نشأت بین الأقوال، فسرت عمل الرابط الحجاجي (الواو) الذي 

یستعمل حجاجیا، وذلك بترتیبه للحجج ووصل بعضها ببعض بل وتقوي كل حجة منها 

) وأسندت كل 1 و ج2) أقوى من (ج3) و(ج1)  أقوى من (ج2الأخرى، وكانت (ج

هذه الحجج إلى نفس النتیجة (ن) وهي الأحقیة بالخلافة فأتت هذه الحجج متلاحمة 

   لتثبتها وذلك عن طریق السلم الحجاجي.

كما تعتبر صیغ المبالغة والتفضیل، من الحجج الشبه المنطقیة یقول أبو بكر بعد أن 

(...) ویزعمون أنها لهم  " إن االله بعث محمدا رسولا إلى خلقه، حمد االله وأثنى علیه:

فعظّم على  شافعة، ولهم نافعة، وإنما هي من حجر منحوت، وخشب منجور(...)

(...)  العرب أن یتركوا  دین آبائهم، فخصّ االله المهاجرین الأولین من قومه بتصدیقه،

فهم أول من عبد االله في  (...)، والصبر على شدّة أذى قومهم لهم، وتكذیبهم إیاهم

(...) ولا  ولا ینازعهم ذلك إلا ظالم الأرض (...)، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده،

.                              1سابقتهم العظیمة في الإسلام، (...)لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور" 

 .68 – 67جمهرة خطب العرب، ص صأحمد زكي صفوت، -  1

 74 

                                                           



:                                                            ألیات الحجاج  الفصل الثاني
 

 لما قبض النبي صلى االله علیه وسلم اجتمعت الأنصار في سقیفة بني ساعدة 

فقالوا نولي هذا الأمر بعد محمد علیه الصلاة والسلام سعد بن عبادة، لأنهم أحق 

بالخلافة، ولأنهم نصروا رسول االله بعدما طرده قومه، فجاءت هذه الخطبة لتهدأ 

النفوس، وقد استعمل الصدیق صیغة المبالغة التي تعني " الإفراط في وصف الشيء 

 ومن أمثلة ذلك نذكر ( فعظم، فخصّ، شدّة، أول، 1بالممكن القریب وقوعه عادة " 

أحق، ظالم، سابقتهم، تفتاتون، " فمثلا عندما استخدم لفظة "عظم " هنا یخاطب 

المشركین من قریش الذین أبوا أن یتركوا دین آبائهم وطردوا رسول االله من قبیلته. 

 كذلك لما قال (منحوت، منجور) یقصد بها تلك الآلهة التي كانوا یعبدونها ویصنعونها 

بأیدیهم، فلما قال من حجر منحوت،  وذلك  لشدة إتقانهم في صنعها ، ثم  استعمل 

لفظة "خصّ " لیبین منزلة الأنصار عند ربهم  فهم أول من صدقوا النبي صلى االله علیه 

وسلم ونصروه، رغم معارضة قومهم لهم. وقال " أحق" لأنهم عشیرته وأولیاءه، ثم 

أتبعها الصدیق بلفظة "ظالم" ویعني هذا أنه لا یحق لأحد أن ینكر ذلك، وكذلك حین  

قال " لاتفتاتون بمشورة " فالرسول علیه الصلاة والسلام كان یستشیرهم، وكان إذا 

استعمل رجلا من قریش قارن به رجلا منهم . 

استخدامه صیغ التفضیل التي تدل "على أن أحد المشاركین في  أما  

، ومن بین صیغ التفضیل نجد: (عظّم، أول، العظیمة 2صفة قد زاد على الآخر فیها"

 .228، دار البحوث العلمیة، الكویت، ص1- أحمد مطلوب، فنون بلاغیة البیان والبدیع، ط 1
 .48 جرجي شاهین، الصرف والنحو، ص- 2
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،التصدیق) كل هذه الصیغ استعملها أبو بكر لبین أفضلیة النصارى، الذین  نصروا 

رسول االله بعدما طرده قومه من قبیلته،  فهم أولى في  جهاد المشركین، وسباقون في 

هذا الدین فالرسول صلى االله علیه وسلم كان یفضلهم، وقد مات وهو راض عنهم  كما 

قال الصدیق. ونقل إلیهم قوله علیه الصلاة والسلام " لو سلك الناس وادیا وسلك 

 كل هذا الكلام قاله الصدیق لكي لاتحدث فتنة 1الأنصار وادیا لسلكت وادي الأنصار"

 .بین المسلمین

 .159وي، أبو بكر الصدیق، صطاعلي الط-  1
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 الخاتمة
 

 خطب في الحجاج، آلیات في البحث إلى قادتنا التي البحثیة الرحلة هذه ختام وفي

 وهي الدراسة هذه في إلیها خلصنا التي النتائج بسط محطة إلى لنصل الصدیق بكر أبي

  كالاتي:

 إلا له یتأتى لا الذيو المتلقى، لدى إقناع من یولده فیما الحجاج أهمیة تكمن

 عامة نتكلم أننا فكرة من تنطلق اللغة في الحجاج نظریة أن یؤكد مما اللغة، باستعمال

 كما .حجاجیة طبیعة ذو المعنى وأن الحجاج، هي الأساسیة الوظیفة وأن التأثیر، بقصد

 وإستمالاتهم السامعین جمهور في التأثیر هدفها القولي النثر فنون من فن الخطابة أن

 والتي المختلفة، الآلیات من مجموعة الصدیق استخدم وقد والبراهین، بالحجج وإقناعهم

 وصبره جأشه وقوة الخطیب براعة مایبرز وهذا الحجاجي، بدورها منها واحدة كل تستقل

 البلاغیة الأسالیب ومنها المرتدین، لجیوش ومحاربته وسلم علیه االله صلى النبي وفاة یوم

  هادور ویتمثل ، اجالحج في دور لها التي والكنایة، والتشبیه كالاستعارة بیانیة صور من

 إلى الشعور، وتحرك النفوس تستقطب صورة أجمل في وإظهاره البعید معنىال تقریب في

 اعتمد كما .لها ویستجیب القارئ معها یتفاعل محسوسات في للمعنویات تجسیدها جانب

 والجناس كالسجع لفظیة وأخرى والمقابلة، كالطباق معنویة محسنات من البدیع على

  له. ویرتاح السامع یستحسنه موسیقیا جرسا النص على تضفي والتي

 نجد ،الحجاج في وإسهامها البلاغیة والأسالیب الآلیات هذه إلى وبالإضافة

 تيوال لغویة، وأفعال لغویة دواتأ من الحجاجیة الروابط في تتمثل والتي اللغویة لیاتالآ
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 ونهي وأمر واستفهام توكید أدوات من الخطاب وانسجام ،المعنى تأدیة في كبیر دور لها

 اللغة داخل الحجاجیة وظیفتها تنحصر الأخیرة وهذه والعطف، الجر وحروف وغیرها،

 بنى قدف ،الحجاجي السلم به قام الذي الدور في فتمثلت المنطقیة شبه الآلیات أما .بذاتها

 نظمها في ذلك أكان سواء والجودة الإحكام من متینة أسس على حججه الصدیق

 السلوك وتوجیه القلوب معالجة في مرامیها وبُعد ونتائجها مقدماتها صحة أو وتراكیبها،

   المجتمع. وإصلاح

 منها للبحث إنجازه طریق في صعوبات إلى یتعرض بحثه، في باحث ككل وأخیرا

 ضیق في الكبیر الأثر ولد مما والإمتحانات البحوث وتوالي الدراسي، البرنامج ضغط

 بقدر جاهدین سعینا  - الحمد الله و- أنه غیر الكل، بین التوفیق وصعوبة الوقت

 جله. لایترك كله، لایدرك فما ونفید، نستفید أن أجل من الاستطاعة
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 الكریم. القرآن •

 محمد السلام عبد وشرح: تحقیق والتبیین، البیان الجاحظ، بحر بن عمرو عثمان أبو

 .)دت( بیروت، الجیل، دار (دط)، هارون،

 الحمید عبد تح: )، ج ج مادة(ح ،1مج العین، كتاب ، أحمد بن الخلیل الفراهیدي  -

 .2003 العلمیة، الكتب دار ،1ط هنداوي،

 مادة ،52مج العرب، لسان ، مكرم بن محمد بن الدین جمال فضل أبومنظور ابن  -

.1969 ،بیروت العربي، اللسان دار هنداري الحمید عبد تحقیق ج)، ج (ح

القاهر: عبد ، الجرجاني -

 هنداوي، الحمید عبد وتحقیق وتعلیق شرح البلاغة، أسرار

 .2001 بیروت،العلمیة، الكتب دار ،1ط

 عزیز، ومحمد خفاجي محمد وتعلیق شرح البلاغة، أسرار

 (دت).بیروت الجیل، دار شرق ،1ط

 التونجي، محمد فهارسه ووضع علیه وعلق شرحه الإعجاز، دلائل

بیروت.  العربي، الكتاب دار ،1ط

 .بیروت الجیل، دار ،1ط اللغة، مقاییس ء،زكریا بن أحمد الحسین أبو ،فارس ابن -

 ،2ط طبانة، بدوي تح: والشاعر، الكاتب أدب في السائر المثل الدین، ضیاء الأثیر ابن-

.الریاض الرافعي، دار منشورات
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 دت. بیروت، صادر، دار ،1ط البلاغة، أساس عمر، ابن ،الزمخشري -

 أبو محمد تحقیق القرآن، علوم في البرهان ،الزركشي االله عبد بن محمد الدین بدر  -

 دت. بیروت، صیدا، العصریة المكتبة منشورات إبراهیم، الفضل

 في الحجاج نظریات أهم كتاب ضمن اللغة، في الحجاج نظیة شكري، المبخوت -

 الآداب جامعة  دط، صمودة، حمادي إشراف الیوم، إلى أرسطو من الغربیة التقالید

   تونس. الإنسانیة، والعلوم والفنون

 الجدید  الكتاب دار ،1ط المعاصرة، البلاغة في الحجاج الأمین، محمد سالم الطلبة -

 بیروت. ، المتحدة

 دت، العلمیة، البحوث دار ،1والبدیع،ط البیان بلاغیة فنون ، أحمد مطلوب  -

الكویت. 

 م2006 ،1ط والحجاج، اللغة العزاوي، بكر أبو-

 ،1 ط تداولیة، لغویة مقاربة الخطاب: استراتیجیات الهادي، عبد الشهري ظافر بن -

بیروت.  المتحدة، الجدید الكتاب دار

 بیروت. والنشر، للطباعة الریحاني دار والنحو، الصرف شاهین، جرجي -
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 :االله عبد صولة -

 الخطابة الحجاج في مصنف خلال من وتقنیاته أطره الحجاج

 التقالید في الحجاج نظریات أهم كتاب ضمن وتیتیكاه لبیرلمان الجدیدة

 الآداب جامعة صمود، حمادي إشراف الیوم، إلى أرسطو من الغربیة

 تونس. الإنسانیة، والعلوم والفنون

 ،2001 الأسلوبیة، خصائصه أهم خلال من القرآن في الحجاج

 تونس.

 والنشر، للطباعة صفحات ونصوص، مداخل والحجاج التداولیة صابر، الحباشة  -

 الثقافي المركز العقلي، التكوثر أو والمیزان اللسان طه، الرحمن عبد .2008 ،1ط

 المغرب. البیضاء ،الدار1997العربي،

 .1976 المنایرة، دار ،3ط الصدیق، بكر أبو ،يعل الططاوي -

 تحقیق المنان، كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر السعدي، ناصر بن الرحمن عبد -

 القاهرة. الجوزي، ابن دار اللویق، الرحمن عبد ومقابلة

 ،3ج البلاغیة، العلوم في المفتاح لتلخیص الإیضاح بغیة الصعیدي، المعتال عبد -

 .1ط

 ،1ط والبدیع، والمعاني البیان الواضحة البلاغة أمین، مصطفى و الجارم علي -

 بیروت. ،1423 العلمیة، المكتبة
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 عالم ،1ط الأدبي، بادیس ابن نتاج في دراسة والتداولیة الحجاج خطاب عباس، -حشاني

 .2014 والتوزیع، للنشر الحدیث الكتب

 :حسن عباس -

 .(دت)مصر المعارف، دار ،4ج الوافي، النحو 

 .)دت (مصر، المعارف، دار ،2ج الوافي، النحو

دت.  ، المریخ دار البلاغیة، الوجهة من النحو تراكیب ، الفتاح عبد لاشین -

 مصر، والتعلیم، التربیة بوزارة خاصة طبعة العربیة، اللغة مجمع الوجیز، معجم -

1994. 

. 1ج ،الإسلام صدر في الخطابة ، طاهر محمد درویش -

الجامعیة:  والمذكرات الرسائل *

 إعداد الأدبیة، الأعمدة في الحجاجي البعد ، سلیم بن سعید بنت جمیلة القاسمیة  -

 .2016 ماجستیر، رسالة الثقافیة، دبي مجلة بوجاه، الدین صلاح

 العلوم كلیة مجلة السیاسیة، الخطابة في الحجاجیة الطرائق إسماعیل، خالد -

  الوقار. جامعة الإنسانیة،

 مخطوطة، ماجستیر مذكرة الراشدین، الخلفاء خطاب في الحجة بلاغة هناء، حلاسة -

  .2014خیضر، محمد جامعة

 -المجلات:
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 اللغة في أبحاث الخبر مجلة وتقنیاته، بواعثه الحجاج مصطلح :حشاني عباس -

 الجزائر. بسكرة جامعة ،الجزائري والأدب
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